
 

  

  وسائل الاتصال الجماهیري

  بقضایا الفساد وتشكیل الوعي الاجتماعي

   تحلیل سسیولوجي-دراسة لعینة من النخبة المثقفة

  ١    

  أحـمـد الكتامــي

  المركــز القومــي بباحـث

 للبحـــوث الاجتمـــاعیة والجنــــائیة 

  

  :مقدمة 

معرفیــة لاتعــرف الحــدود، تــسم العــصر الــراهن بثــورة معلوماتیــة عــابرة للقــارات وثــورة ا

ه عــصر الكلمــة والــصورة القــادرتین علــى تطویــع العقــول إنــتــصالات، وتقنیــة فائقــة الدقــة فــى الا

  .س المال أ فى سبیل تحقیق الربح وسیطرة رفراد والمجتمعات الأتزییف وعىو

 MASS Communicationsتـصال الجمـاهیرى  وسـائل الاوممـا لا شـك فیـه أن 

خبـــــار بـــــدور كبیـــــر فـــــى نقـــــل الأتقـــــوم ومرئیـــــة ،أو مـــــسموعة ،أوءة نـــــت وســـــائل مقـــــراواء كســـــ

 تتمثــل فــى نقــل بعینهــاداء وظــائف تــصال إلــى الجمهــور لأوالمعلومــات مــن المــصدر القــائم بالا

  .  وما إلي ذلكمتاعوالتسلیة والإ المعلومات والتثقیف والتعلیم

الجمــاهیرى تــصال ســتغناء عــن وســائل الان المعاصــر لایــستطیع الاانــسولاشــك أن الإ

لتزامهــا بالموضــوعیة والدقــة ا، ومــدى  بــصرف النظــر عــن ماهیــة الرســائل التــى توجههــا نحــوه

والــصدق والوضــوح ، وغیــر ذلــك مــن الاشــتراطات الموضــوعیة لتحقیــق فاعلیــة الرســالة وســرعة 

صــبحت المــصدر أتــصال الجمــاهیرى ن وســائل الاإیمكــن القــول و .قبــول الجمهــور المتلقــى لهــا

، ولا یتوقــف  حــداث والقــضایا الجاریــة یــستقى منــه الجمهــور المعلومــات عــن الأالــرئیس الــذى

تـصال فـراد مـن وسـائل الانمـا یـتعلم الأإ و، فحـسب مر عند مجرد الحصول على المعلومـاتالأ
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ى العــــام فــــى أن اقتنــــاع الــــرأ بمعنــــى  ؛همیــــة النــــسبیة لمختلــــف القــــضایاالجمــــاهیرى تحدیــــد الأ

نمـا یعتمـد هـذا الاقتنـاع إ و،فى أن تكون القضیة عادلـة فـى ذاتهـاالمجتمع بعدالة قضیة ما لایك

   على طریقة عرض

 الوســـائل تلـــك، ومـــا تقدمـــه   المختلفـــة الجمـــاهیريتـــصالالقـــضیة بواســـطة وســـائل الا 

  . فكار تساعده على الاقتناع أء وارآى العام من معلومات وحقائق وأللر

ودنـــا فقـــط بالمعلومـــات المتعلقـــة  لا تزيتـــصال الجمـــاهیرن وســـائل الاإخـــر آوبمعنـــى  

حـــداث ا بمنظـــور معـــین لتلقـــى هـــذه القـــضایا والأًیـــضأحـــداث معینـــة، ولكنهـــا تزودنـــا أبقـــضایا و

 یـــشجع الأمـــر الـــذي، معینـــة حـــداث داخـــل ســـیاقات وتفـــسیرها، وهـــذا یـــضع هـــذه القـــضایا والأ

 لا يجمـاهیرتـصال الن وسـائل الاإ، ونتیجـة لـذلك فـ اًیـضأالمتلقین على فهمها بطرائق خاصـة 

حـداث طر التفسیریة التـى یمكـن فهـم الأا الأًیضأحداث التى تغطیها ولكنها تقدم تختار فقط الأ

  .من خلالها

  :إشكالیة الدراسة: ًأولا

ًتمثـــل وســـائل الاتـــصال الجمـــاهیرى عنـــصرا مـــؤثرا فـــى حیـــاة المجتمعـــات باعتبارهـــا   ً

ـــــسهم بفاعل ـــــة تـــــشكیل الـــــوعي ُالناشـــــر والمـــــروج الأساســـــي للفكـــــر والثقافـــــة ، وت یـــــة فـــــى عملی

الاجتمــــاعىي للأفــــراد إلــــى جانــــب الأســــرة والمؤســــسات التعلیمیــــة والمؤســــسات الدینیــــة ، وفــــى 

ًالــسنوات الأخیــرة اكتــسبت وســائل الاتــصال الجمــاهیري علــى اختلافهــا أبعــادا جدیــدة زادت مــن 

  . ومن ثم المجتمع ككل . قوة تأثیرها على الأفراد والجماعات

 وكیفیــــة خطــــورة وســــائل الاتــــصال الجماهیریــــة Millsجتمــــاع میلــــزویبــــرز عــــالم الا 

ن إ: " ، حیـث قـالتأثیرها فى صیاغة وتشكیل أفكار الأفراد والتأثیر فى آرائهـم، وتكـوین وعـیهم

نـب اوالج نبا ضئیلا فقط مما نعرفه من حقائق اجتماعیـة عـن العـالم قـد توصـلنا إلیـه بأنفـسنااج

نـت الحریـة ا إذا كهـذا أنـهمعنـى .  )١("تـصال الجمـاهیري الاالأكبر عن طریق وسائل الإعـلام و

ن إ، فـــ) ٢( نهم وتوصـــیل آرائهـــم إلـــى الجمیـــعاتكفـــل للأفـــراد حریـــة التحـــدث عمـــا یـــدور فـــى أذهـــ

ن عــشرات الــصحف وشــركات الإذاعــة والتلیفزیــون تــسیطر علــى اختیــار إالحقیقــة غیــر ذلــك إذ 

   هأن یقول ما یعتقده ولكنن أى شخص حر فى إوبإیجاز ف،  وتفسیر المعلومات
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ن إلا یستطیع أن یفكر بحریـة مادامـت المـادة قـد اختیـرت لـه علـى نحـو متمیـز، بـل  

ن وســائل إ عــلاوة علــى ذلــك فــ،یــدیولوجي إعملیــة تفكیــره نفــسها تعبــأ بإلحــاح وتحیــز وتعــصب 

عینــة نــب معــین أو زاویــة مامیــل إلــى إبــراز جی منهــا ً الحقیقــة ، لأن كــلاذاتتــصال لا تقــدم الا

مـــن الحقیقـــة، فیتلقـــى الجمهـــور الرســـالة المطلوبـــة مـــن زوایـــا تتفـــاوت وتتقـــارب بتفـــاوت وســـیلة 

  )٣(.تصالالا

وٕاذا نظرنـــــا إلـــــى مجتمعنـــــا المـــــصري ؛ وجـــــدنا طفـــــرة كبیـــــرة فـــــي وســـــائل الاتـــــصال  

ــــةالجمــــاهیري فــــى الأعــــوام الأخیــــرة ، ســــواء فــــى وســــائل الاتــــصال   أو المــــسموعة أو المرئی

ــروءة ــة مــستوى  ، فعلــىالمق  ؛ نجــد انتــشار القنــوات الفــضائیة بــشكل وســائل الاتــصال المرئی

ة كثیــــرة تغطــــى أغلــــب رغبــــات بــــل أصــــبحت هنــــاك قنــــوات متخصــــص، كبیــــر وملفــــت للنظــــر

 نجـد ظهـور إذاعـات جدیـدة أخـذت منحـى وسائل الاتـصال المـسموعة، وعلى مستوى المشاهد

 وسـائل الاتـصال المقـروءةأمـا ، امج ًجدیدا و غیر معتاد من حیث سرعة الإیقاع ونوعیـة البـر

نوعیــة وخاصــة علــى خریطــة الــصحافة المــصریة ، وعلــى وجــه  فقــد أحــدثت طفــرة كبیــرة ونقلــة

الخــصوص مــع صــدور العدیــد مــن الــصحف الخاصــة، فــضلا عــن الإنترنــت ومــا أحدثــه مــن 

  .طفرة كبیرة ، وخاصة بعد سهولة الدخول بواسطته على العدید من المواقع الإخباریة 

ومــع اتــساع مــساحة الحریــة فــى التعبیــر عــن الــرأي مــن قبــل كثیــر مــن الـــصحفیین  

والعـــاملین فـــى المجـــال الإعلامـــي ، فقـــد اهتمـــت أغلـــب وســـائل الاتـــصال الجمـــاهیرى بمتابعـــة 

تفاصیل قضایا الفساد فى المجتمع المصري ، وخاصة قضایا فساد بعض من رجـال الأعمـال 

الأمـــر الـــذى یجعلنـــا نطـــرح ، ض الـــوزراء الـــسابقین وأعـــضاء فـــى الحـــزب الحـــاكم الـــسابق وبعـــ

 لقـضایا الفـساد فـي هل أدرك المتابع لتناول وسائل الاتصال الجمـاهیري: مجموعة من الأسئلة

   المجتمع المصري أن ذلك یعتبر بمثابة تعزیز لمبدأ

ٕالشفافیة والنزاهة واتاحة المعلومات وتدعیم لآلیـة مهمـة مـن آلیـات الدیمقراطیـة وهـى  

یة النشر والتعبیر، أم أدى ذلك التناول إلى نتائج عكسیة تمثلـت فـي فقـد المـواطن الثقـة فـى حر

قـــیم المجتمـــع ونزاهتـــه، بحیـــث تـــم تـــشكیل الـــوعى الاجتمـــاعى للمـــواطن بـــصورة ســـلبیة مفادهـــا 

 فـي المجتمـع وتغلغلـه فـى كـل شـرائحه والـسؤال الـذى - بـشكل كبیـر-اعتقاده؛ بانتـشار الفـساد 
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وٕالـى أى مـدى تعتمـد ، یف ترى النخبة المثقفة فى المجتمع المـصرى ذلـك التنـاول یعنینا هنا ك

  على وسائل الاتصال الجماهیرى للتعرف على قضایا الفساد؟ 

، خـــلال الـــسنوات الأخیـــرة  وقـــد شـــهد المجتمـــع المـــصري العدیـــد مـــن قـــضایا الفـــساد 

 ینــایر ٢٥وخاصــة قبــل ثــورة  ،وتابعتهــا وســائل الاتــصال الجمــاهیري وتناولتهــا باهتمــام متزایــد 

الأمـــر الـــذى أدى إلـــى إثـــارة الـــرأى العـــام . ، حیـــث فرضـــت قـــضایا الفـــساد نفـــسها بقـــوة ٢٠١١

بـل كـان مـن أبـرز ، وأصبحت تحظى متابعة تلك القـضایا بمعـدلات متابعـة عالیـة  ،المصري 

 وخاصـة مـع شعارات الثورة ، القضاء على الفـساد، و ازداد الاهتمـام بقـضایا الفـساد بعـد الثـورة

واكتــشاف الكثیــر مــن قــضایا الفــساد التــى لــم تكــن معروفــة مــن قبــل ، ، بدایــة تــساقط الفاســدین 

والـــذي یـــشیر إلـــي أن مـــصر قـــد  )٤(٢٠١٤ویؤكـــد ذلـــك مؤشـــر مـــدركات الفـــساد العـــالمى لعـــام 

 دولــة علــى مــستوى العــالم ، ممــا یعنــى انتــشار ١٧٥ً عالمیــا مــن بــین ٩٤جــاءت فــى المرتبــة 

: ً عالمیـا مثـل٢٥بصورة كبیرة ، فى حـین أن هنـاك دولا عربیـة جـاءت فـى الترتیـب الفساد بها 

  . عالمیا٥٥وجاءت البحرین وقطر والمملكة العربیة السعودیة فى المرتبة ، الإمارات

وتــشیر التقــاریر الرســمیة إلــى تنــامى ظــاهرة الفــساد فــى المجتمــع المــصري ســنة بعــد  

 فـى ٢٠١٢ أنهـا حققـت خـلال عـام ٢٠١٤داریـة لعـام ؛تقریر هیئة النیابة الإأخرى ، ویذكر 

 ٧٢ فــى ٢٠١٣ً قــضیة یومیــا، بینمــا حققــت خــلال ١٧٢ قــضیة أى بمتوســط ٨٢٥ً ألفــا و٦٢

 ١٧١٨٠٩ فـى ٢٠١٤وحققـت فـى عـام ، ً قـضیة یومیـا ١٩٩ قـضیة، أى بمتوسـط ٥٩٣ًألفا و

  )٥(اهرة مما یؤكد استمرار ازدیاد تفشى الظ، ً قضیة یومیا ٤٧٩قضیة أى بمتوسط 

  :أهمیة الدراسة: ًثانیا

تستمد الدراسة الراهنة أهمیتها مـن خـلال محاولـة التعـرف علـى الـدور الـذى تقـوم بـه  

وســائل الاتــصال الجمــاهیري فــى تــشكیل الــوعي الاجتمــاعي للنخبــة المثقفــة بقــضایا الفــساد فــى 

اء جماهیرهــا المجتمــع المــصري ، بمعنــى أنــه إذا كانــت مهمــة وســائل الاتــصال الجمــاهیري إز

تتمثل في اطلاعهـم علـى جمیـع الأمـور التـى تمـس مـصالحهم وتفـتح المجـال لمناقـشتها بـشكل 

ًموضوعي لاستجلاء أوجه النظر والقـاء الـضوء علـى جمیـع جوانبهـا بعیـدا عـن سـیطرة عوامـل  ٕ

الإثارة الرخیصة، وذلك مع مراعـاة تفـسیر الأحـداث والـشرح فـي القـضایا المهمـة ، مـع ضـرورة 

ًض بمــستوى الجمــاهیر فكریــا وثقافیــا، وتخلــیص عقــولهم مــن الأوهــام والأفكــار المزیفــة النهــو ً ،
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والعمــل علــى تــشكیل وعــي اجتمــاعي قــائم علــى معلومــات صــحیحة غیــر موجهــة أو متحیــزة ، 

وٕاذا كانت تلك هى مهمة وسائل الاتـصال الجمـاهیري، فكیـف یمكنهـا القیـام بتلـك المهمـة دون 

 ،ونحـو القـضایا التـى تعالجهـا خـصائص جمهورهـا واتجاهاتـه نحوهـا ، توافر بیانات دقیقـة عـن

  .خاصة وأن كان هذا الجمهور من النخبة المثقفة  ووجهات النظر السائدة لدیهم

  :  وتساؤلاتها الرئیسة أهداف الدراسـة:ًثالثا

ــیسیــسعى الباحــث إلــى تحقیــق   ــالتعــرف علــى  : هــو هــدف رئ الــذى تقــوم بــه دور ال

 حـول قـضایا نخبـة المثقفـةلل تشكیل الـوعي الاجتمـاعي  بلورة و الجماهیري فىتصالوسائل الا

  .الفساد فى المجتمع المصرى 

   :على النحو التالي عدة أهداف فرعیة تتحـدد  الهدف الرئیسوینبثق من 

  .  حجم الاهتمام بمتابعة قضایا الفساد لدى النخبة المثقفةالكشف عن ـ ١

  .ة المثقفة لقضایا الفساد ـ رصد دوافع متابعة النخب٢

  .  ـ التعرف على أكثر قضایا الفساد التى نالت اهتمام النخبة المثقفة٣

 تعتمد علیها النخبة المثقفة لمتابعة قضایا  وسائل الاتصال الجماهیرى التى ـ تحدید أكثر٤

  . الفسـاد

 وهل  ،لفساد ـ الوقوف على مدى رضا النخبـة المثقفة عن المعالجة الإعلامیة لقضایا ا٥

   . فیها أم بها قصوراًنت معالجة موضوعیة أم مبالغاك

 ؛ فــیمكن القــول انــه فــى إطــار أهــداف الدراســة الراهنــة تــساؤلات الدراســـةأمــا عــن  

    :یتحدد التساؤل الرئیس فى

 للنخبــة المثقفــة ي الاجتمــاعي تــشكیل الــوع فــيتــصال الجمــاهیرى وســائل الامــا دور 

 وینبثــــق مــــن هــــذا التــــساؤل الــــرئیس مجموعــــة  ؟يمجتمــــع المــــصرالفــــساد فــــى ال حــــول قــــضایا

  :التساؤلات الفرعیة التالیة 

   ـ إلى أي مدى تحرص النخبة المثقفة على متابعة قضایا الفساد؟ ١
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   ـ ما دوافع متابعة النخبة المثقفة لقضایا الفساد؟ ٢

    ـ ما أبرز قضایا الفساد التى نالت اهتمام ومتابعة النخبة المثقفة؟٣

 التـى تعتمـد علیهـا النخبـة المثقفـة فـى متابعـة قـضایا تـصال الجمـاهیرى ـ مـا أكثـر وسـائل الا٤

  الفسـاد؟ 

  نطباعات النخبة المثقفة عن المعالجـة الإعلامیة لقضایا الفساد؟ اـ ما ٥

  :مفاهیم الدراسة : ًرابعا 

  :وسائل الاتصال الجماهیرى ـ مفهوم ١

بوجـه  Mass communication اهیريــــــالجمتـصال ائل الاـــــیـشیر مـصطلح وس 

طریقهـا تنقـل  تـصال، التـي عـنغیر الشخصیة للا) الأدوات أو الوسائل(عام إلى كل الوسائط 

 تـــصالكـــل المعلومـــات الـــسمعیة البـــصریة بـــشكل مباشـــر إلـــى الجمـــاهیر، وتـــشمل وســـائل الا

 وهنــاك مــن یعــرف  .نــتنترالإ و الرادیــو والتلیفزیــون والــصحف والمجــلات والكتــب:الجمــاهیرى 

ــــصال التــــى تــــتم باســــتخدام وســــائل الاتــــصال الجمــــاهیري بأنــــه عملیــــة الاوســــائل الا تــــصال ت

الاتجاهــــات والمــــستویات، وللأفــــراد غیــــر  عــــریض متبــــاین  لنقــــل الرســــالة لجمهــــوريالجمــــاهیر

قــدرة ال  وبــسرعة مدهــشة، مــعذاتهــا اللحظــة ي، تــصلهم الرســالة فــ تــصالمعــروفین للقــائم بالاال

ا ً، وأیــضً خلــق رأى عــام، وعلــى تنمیــة اتجاهــات وأنمــاط مــن الــسلوك غیــر موجــودة أصــلاعلــى

   . )٦ (الترفیهوسبل وأسالسب القدرة على نقل المعارف والمعلومات 

 بأنـه العملیـة يتـصال الجمـاهیروسـائل الا ( Meril & Lowenstein )ویعـرف  

تـــصال ددة مـــن خـــلال وســـائل الاتـــصال ببـــث رســـائل مـــستمرة ومتعـــالتـــى یقـــوم فیهـــا القـــائم بالا

 إلــى عــدد كبیــر مــن المتلقــین فــى محاولــة للتــأثیر علــیهم بطــرق متعــددة ، وأهــم مــا يالجمــاهیر

نس انتـشاره ، وعـدم تجـاتصال هو ضخامة حجمه و هذا النوع من الايیمیز جمهور المتلقین ف

   . )٧(م تصال بهخصائص أعضائه، بالإضافة إلى عدم معرفة القائم بالا

  العملیــة الاجتماعیــة الأساســیةا بأنهــيتــصال الجمــاهیرك مــن یعــرف وســائل الاوهنــا 

 مـؤثرة ویمكـن لهـا أن تغیـر مـن الـسلوك الاجتمـاعى انت الأفكـار التـى تنتقـل بواسـطتهاطالما ك



  أحـمـد الكتامــي                                 بقضایا الفساد وتشكیل الوعي الاجتماعي وسائل الاتصال الجماهیري 

 - ٦٩ - 

 ا باعتبارهــيتــصال الجمــاهیر ومــن هنــا تــأتى أهمیــة دور وســائل الا ،للفــرد الــذى یتقبــل الرســالة

 الـسلوك مـن خـلال مـدى ي فـاالتى تشكل ثقافـة المجتمـع، ویتـضح تأثیرهـأحد الروافد الأساسیة 

  .  )٨(فاعلیة الأفكار التى تصل إلى الأفراد 

  : تصال الجماهیرىالتعریف الإجرائي لمفهوم وسائل الا

تـــصال الجمـــاهیرى فـــى هـــذه الدراســـة مجموعـــة الوظـــائف یقـــصد بمفهـــوم وســـائل الا 

 والمتمثلـــة فـــى التنـــویر والتثقیـــف والتوعیـــة وتقـــدیم تـــصال الجمـــاهیريالمتوقعـــة مـــن وســـائل الا

  .المعلومات وعرض الحقائق الصادقة

  :الوعى الاجتماعي تشكیل  ـ مفهوم٢

 وهـــى كلمـــة مركبـــة مـــن،  Consciataیرجـــع أصـــل كلمـــة الـــوعى للكلمـــة اللاتینیـــة  

Scieta Con یعـــد هـــذا آي،  وهـــذا المـــصطلح یعنـــى معرفـــة الموضـــوع مـــن قبـــل الـــشخص 

 وتعنــى Consciousnessنجلیزیــة  الكلمــة بالإذات، یقابــل  ا للفاعــل نفــسهً مرجعــالموضــوع

   . )9( جمیع الخبرات العقلیة الخاصة بالفهم

ــا ســییفاأف" ویــرى    هــو الحــصیلة الكلیــة للأفكــار ي الاجتمــاعي الــوع تــشكیلنأ " ن

قـــع الموضـــوعي والنظریـــات والآراء والمـــشاعر الاجتماعیـــة والعـــادات والتقالیـــد التـــى تعكـــس الوا

 يالـــوعتـــشكیل فـــى هـــذا الـــسیاق أن  " أوسوفـــسكى"  ویؤكـــد ،)١٠( ن والطبیعـــةانـــسللمجتمـــع والإ

مجموعـــة المفـــاهیم والآراء والمعتقـــدات الـــشائعة لـــدى الأفـــراد فـــى بیئـــة " الاجتمـــاعي عبـــارة عـــن

اجتماعیــة معینــة، وتظهــر فـــى البدایــة بــصورة واضــحة لـــدى مجموعــة مــنهم یتبناهــا الآخـــرون 

   .)١١( "ناعهم بأنها تعبر عن مواقفهملاقت

الإحاطـــة بـــالواقع مـــن قبـــل "  بأنـــهي الاجتمـــاعيالـــوع تـــشكیل  "أولیـــدوف" ویلخـــص  

 هنـا عملیـة یـستطیع يفـالوع". و المجتمع بأسره ، والعلاقة معـهأطبقة محددة أو فئة اجتماعیة 

 فیهــا والتــي تــؤثر ن عــن طریقهــا معرفــة العــالم وتغییــره، أى معرفــة الظــروف التــى یعــیشانــسالإ

   . )١٢( ن وحدهانس على الإمقتصرة وبذلك فالوعى عملیة ،فیه وتغییر هذه الظروف
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 مجمـــــوع الأفكـــــار  هـــــو الـــــوعي الاجتمـــــاعى؛ أن تـــــشكیل Marxمـــــاركس  ویـــــرى 

  ،ن والجماعات على فهـم العـالم المحـیط أو اسـتیعابهانسوالتصورات والمشاعر التى تساعد الإ

   .)١٣( ائفا عندما یحول بینه وبین فهـم العالم المحیط زيوقد یكون هذا الوع

 ي الاجتمــاعي هــو وعــي یــرى أنــصار الاتجــاه الماركــسي أن الــوع؛وفــى مجــال آخــر 

 لهـم، وتعتبــر يكـل أفـراد المجتمـع علـى مختلـف طبقاتـه بــواقعهم، ویعبـر عـن الوجـود الاجتمـاع

   . ا لهذا الوعى ومعبرة عنهًنعكاسا المجتمع يالنظم السیاسیة والأخلاقیة والقیمیة الموجودة ف

ـــدم"أمـــا    الـــوعى الاجتمـــاعى هـــو تلـــك  تـــشكیلفقـــد اعتبـــر؛  Goldman" ناجول

ن نــشاطاته إلــى انــس فهــي دینامیــة عنــدما یحــول الإ ، الوقــتبــذاتالعملیــة الدینامیــة والمحافظــة 

" نالــدمجو"العــالم مــن حولــه ومحافظــة عنــدما یحــاول الحفــاظ علــى بنــاء الفكــر الــداخلي، ونبــه 

ا ً والتـي تحـدث وعیـMass communicationتـصال الجمـاهیرى على خطورة وسـائل الا

ًا بالواقع یصعب التعامل معه مستقبلاًا ومحدودًقاصر
 )١٤(.   

  : الوعى الاجتماعىتشكیل التعریف الإجرائي لمفهوم 

،  حـصاد الأفكـار  الراهنـة رصـد الوعى الاجتماعى فى الدراسـة تشكیلیقصد بمفهوم 

 التى تكونت لـدى النخبـة المثقفـة  ، والحقائق ،والرؤى،  والمعلومات  ، والمعارف ،التصوراتو

  . تصال الجماهیرىعن قضایا الفساد فى المجتمع المصري من جراء متابعتهم لوسائل الا

  : ـ مفهـوم قضایا الفسـاد٣

ویقـــصد بهــــا فعـــل شــــئ غیــــر ؛  Corruptionنجلیزیــــة كلمـــة فــــساد فـــى اللغــــة الإ 

والفــساد فــى اللغــة الفرنــسیة   ،سدفــی Corruptلاقــي وبــلا شــرعیة، وهــى مــشتقة مــن الفعــل أخ

 ویجلـب للمـوظفین الممارسـین لـه  ،نـة التـى یفرضـها العمـل الـوظیفياهو إخلال بالواجـب والأم

)15( منافع خاصة على حساب المنافع العامة
.    

ــداویعــرف   فــراد مــن خــارج أرســها  الأعمــال التــى یما:االفــساد بأنهــقــضایا  وســتر فیل

نین اوتعود بالفائدة على الموظف العام لإغرائه للسماح لهم بالتهرب مـن القـو،  الإداريالجهاز 

نین جدیـدة انین والـسیاسات سـواء باسـتحداث قـوا القـويٕوالسیاسات المعمول بها، واجراء تغییر ف

 بالإضـافة إلـى الأعمـال .)١٦( نین قائمة تمكنهم من تحقیق مكاسـب مباشـرة وفوریـةاو بإلغاء قوأ



  أحـمـد الكتامــي                                 بقضایا الفساد وتشكیل الوعي الاجتماعي وسائل الاتصال الجماهیري 

 - ٧١ - 

، بهــدف الحــصول علــى مكاســب لهــم ولعــائلاتهم الإداري التــى یقــوم بهــا العــاملون فــى الجهــاز 

   .وأصدقائهم

الفـسـاد أحـد الأعـراض التـى ترمـز إلـى وقـوع خطـأ فـى أن قـضایا  ن روزاسـوزوترى  

 إلـــى مكاســـب  یخـــالف الواجبـــات الرســـمیة للمنـــصب العـــام، تطلعـــااًعتبـــاره ســـلوكاإدارة الدولـــة و

   .)١٧( و معنویةأخاصة مادیة 

 في دراسته عن الفساد السیاسي في الدول فسادال  قضایاجلال معوضویعرف  

نتخاب  یتم بالااغلةن شا، سواء ك  السلوك القائم على استغلال المنصب العاماأنهالنامیة ؛ ب

جل تحقیق مصلحة نحراف عن الواجبات والمهام الرسمیة المرتبطة من أ، والا التعیین وأ

و أو طائفیة أو عائلیة أنت مصلحة شخصیة او غیر مادیة وسواء كأنت ا، مادیة ك خاصة

و اللجوء إلى معاملات أ، مـن خـلال استخـدام إجراءات  لآخرین تربطهـم به علاقات مصلحیـة

   . )١٨( ، وتتناقض مع مقتضیات تحقیق الصالح العام نیـن السائدةاتخالف القو

  : الإجرائي لمفهوم قضایا الفسـادالتعریف 

ً، قـــضایا الفـــساد التـــي نالـــت قـــدرا كبیـــرا مـــن یقـــصد بقـــضایا الفـــساد فـــى تلـــك الدراســـة  ً

الاهتمام الإعلامي وتسلیط الضوء علیها، بغض النظر عن نوعیة القضایا نفـسها سـواء كانـت 

  .قضایا ذاتها سیاسي أو استغلال نفوذ أو قضایا فساد أخلاقي، إلي غیر ذلك 

  :  ـ مفهوم النخبة المثقفـة٤

ُلـــیس خفیـــا علینـــا أن النخـــب تـــشكل ظـــاهرة اجتماعیـــة سیاســـیة ثقافیـــة معقـــدة البنیـــان   ً

وهـى تـشكل ، وهذه الظاهرة تحتاج إلى جهـود كبیـرة فـى مجـال الرصـد والتحلیـل، مكثفة التكوین

مختلـــف إلـــى حـــد مـــا واحـــدة مـــن الظـــواهر الاجتماعیـــة الفكریـــة العـــصیة إلـــى حـــد كبیـــر علـــى 

ویشكل هذا المفهوم أحد المفـاهیم الاجتماعیـة التـى یـصعب ، عملیات الضبط والرصد والتحلیل

وذلــك لأن المــضامین الاجتماعیــة التــى تــشكل ، ضــبطها ورصــدها وتحدیــد ســماتها ومتغیراتهــا 

  .محتوى هذا المفهوم بالغة التغیر وتتمیز بطابعها الدینامى
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ویعرفهــا بأنهــا ؛  )بــارتیو( إلــى علــم الاجتمــاع فــةُالنخبــة المثقدخــل مفهــوم أول مــن أو 

 الــذین یظهــرون صــفات اســتثنائیة ویتمتعــون بكفــاءات عالیــة فــى بعــض لأفــرادامــن  ةمجموعــ

  :  إلى نوعینالنخبةویقسم بارتیو  . و بعض النشاطات، أالمجالات 

ي إدارة شــئون  فــاًا أو غیــر مباشــرًا مباشــرًوتتــألف مــن الــذین یلعبــون دور؛ أ ـ الــصفوة الحاكمــة 

  . الحكومة

  .)١٩( ب ـ صفوة غیر حاكمة تتألف من بقیة أفراد الصفوة بمعناها الواسع

كبـــر مـــن أ بأنهـــا مجموعـــة مـــن الأفـــراد لهـــم قـــوة  المثقفـــة ؛ النخبـــةوهنـــاك مـــن یعـــرف 

و غیـر مباشـر علـى الـسیاسة ونـشاط أ والقوة هنا تعنى التأثیــر بالفعـل بـشكل مباشـر  ،الآخرین

 جماعـــة مـــن الأفـــراد تـــشغل المناصـــب المهمـــة، ، هـــى  المثقفـــةالنخبـــةبمعنـــى آخـــر و . الدولـــة

 بأنهـا جماعـة مــن  المثقفـةالنخبـةویعـرف الــبعض  .)٢٠( ویمتلكـون الأدوار المـؤثرة فـى الحكومـة

الأشــخاص یــشغلون مراكــز النفــوذ والــسیطرة فــى مجتمــع معــین، فهــي التــى تقــوم بالتــأثیر علــى 

  . )٢١( .لتالي لها دور كبیر فى عملیة التغیر الاجتماعىالغالبیة غیر المنظمة، وبا

ومـــن العـــرض الـــسابق یمكـــن القـــول ؛ إن النخبـــة المثقفـــة هـــى مجموعـــة مـــن أفـــراد  

المجتمع تتمتع بخصائص ثقافیة وفكریـة واجتماعیـة تمكنهـا مـن التـأثیر فـى الحیـاة الاجتماعیـة 

 وتقــوم هــذه النخــب بتــسییر وتوجیــه ،والــسیاسیة والثقافیــة وفــى مختلــف حقــول المجتمــع وأنــساقه

وبمعنــى آخــر یمكــن القــول ؛ إن النخبــة المثقفــة هــي ، المجتمــع وتخــضعه لتوجیهاتهــا وقیادتهــا

ًجماعــة مــن الأفــراد الــذین لهــم خــصائص مممیــزة تجعلهــم یقومــون بــأدوار أكثــر تمیــزا فــى حیــاة 

  .لأمور وتوجیههاومؤشر هذا التمیز یتمثل فى تأثیرهم البالغ فى مجریات ا، مجتمعاتهم

  : المفهوم الإجرائي للنخبة المثقفة

ًالـذین یمارسـون تـأثیرا  شـریحة مـن  الحالیة ؛یقصد بمفهوم النخبة المثقفة في الدراسة 

علمـاء ، الأدبـاء، المفكرین، ًكبیرا فى مجال الإنتاج الفكرى والثقافى والرمزى ، ولا سیما الكتاب

وتتمیــز تلــك النخبــة المثقفــة بتأثیرهــا العمیــق فــى  ،دیمیینالأكــا، الــسیاسیین، الإعلامیــین، الــدین

  .الجوانب الاجتماعیة والثقافیة على المتلقین من الجماهیر 
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  :الإطار النظرى للدراسة : ًخامسا 

ــــم بــــدون نظریــــة  ولا جــــدال ؛ممــــا لا شــــك فیــــه  ، وكلمــــا مــــضى الوقــــت،  أنــــه لا عل

وتبلــــور ، وتحــــدد المــــسار، وجــــه البحــــث وتراكمــــت المعرفــــة العلمیــــة ازدادت الحاجــــة لنظریــــة ت

تجاهات المختلفة للعلم، وبدون رؤیـة نظــریة تتحـول المعرفـة إلـى تراكمـات لا طائـل الهدف والا

   . )٢٢( منها

وســائل  المــداخل النظریــة التــى اهتمــت بدراســة و تتنــاول هــذه الورقــة البحثیــة بعــض 

  :  تصال الجماهیري والدور الاجتماعي وهىالا

   :ة البنائیة الوظیفیـةالنظری -١

طرحــــت تلــــك النظریــــة مجموعــــة مــــن النمــــاذج التــــى تعــــرف فــــى دراســــات الاتــــصال 

والإعــلام بالنمــاذج الوظیفیــة، والتــى تركــز علــى تحلیــل عــدد مــن الوظــائف و الأهــداف العامــة 

التى تقوم بها وسائل الاتـصال الجمـاهیرى، كمـا تركـز هـذه النمـاذج علـى معرفـة إلـى أى مـدى 

  .هداف أو الوظائف بصورة إیجابیة أو سلبیةتتحقق الأ

 الـذى حـاول أن یطـور أفكـار الوظیفیـة، ولا سـیما روبـرت میرتـونوقد عبر عن ذلك  

علـى النحـو  تصوراته حـول الوظـائف الظـاهرة والكامنـة ، وقـد میـز میرتـون بـین تلـك الـوظیفتین

  :التالى

د مـن الوظـائف والأدوار تقـوم وسـائل الاتـصال الجمـاهیرى بالعدیـ: الوظائف الظـاهرة  -

وتــرى الوظیفیــة أن نــسق الاتــصال یحــافظ علــى الاســتقرار الاجتمــاعى ، الاجتماعیــة 

فهــو یـــساعد علـــى تحقیـــق الاتفـــاق الاجتمـــاعى علـــى القـــیم بطریقـــة فعالـــة فـــضلا عـــن 

ــــار الــــصادقة والمعــــارف  ــــرأى العــــام بالمعلومــــات والأخب دورهــــا المتمیــــز فــــى امــــداد ال

ظـائف الظـاهرة أو المقـصودة التـى تقـوم بهـا وسـائل الاتـصال وتلك هـى الو، وتفسرها 

  .الجماهیرى

مــن جانــب آخــر قــد تــؤدى وســائل الاتــصال الجمــاهیرى بعــض : الوظــائف الكامنــة  -

فهــى تقــوم فــى بعــض المجتمعــات بتحویــل اهتمــام الجمــاهیر إلــى ، الوظــائف الكامنــة 

القـــدم أو الأعمـــال مثـــل مباریـــات كـــرة : قـــضایا بعینهـــا، ســـوء كانـــت قـــضایا ترفیهیـــة 
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الدرامیـة بغــرض لهــو الجمــاهیر وشــغلهم عــن مـا یعانونــه منــه فــى حیــاتهم الاجتماعیــة 

ـــى  مـــن مـــشكلات، أو مـــا تقـــوم وســـائل الاتـــصال الجمـــاهیرى مـــن تـــسلیط الـــضوء عل

وتــرك انطبــاع إیجــابى ، قـضایا بعینهــا مثــل قــضایا الفـساد ؛ بهــدف شــغل الــرأى العـام 

  .ك القضایا والكشف عنها عن دور الدولة فى التصدى لتل

ًومما سبق یمكن القول ؛ إنه إذا كانت البنائیة الوظیفیة ترى المجتمع كلا مؤلفـا مـن   ً

أجــزاء مترابطــة یــؤدي كــل منهــا وظیفــة معینـــة مــن أجــل تحقیــق أهــداف محــددة ، فــإن الفكـــرة 

 دور ًالأساســـیة التـــى أهلـــت وســـائل الاتـــصال الجمـــاهیرى إلـــى أن تكـــون نظامـــا اجتماعیـــا ذات

مــؤثر و قــوى فــى حیــاة الأفــراد والمجتمعــات تتعلــق بكــون وســائل الاتــصال الجمــاهیرى منتجــة 

، حاجة الفـرد الملحـة إلـى المعلومـاتللرسائل والمعلومات؛ وخاصة إذا ما وضعنا فى الحسبان 

 العلاقــة - حتمــا ســر-فإننــا ســندرك، وكیــف أن المعلومــة و الخبــر ركیــزة كــل نــشاط اجتمــاعي

ـــة والإ ـــساعدهم علـــى اكتـــساب القوی ـــین الأفـــراد ووســـائل الاتـــصال الجمـــاهیرى، فهـــى ت لزامیـــة ب

ُوتقــدم لهــم الفهــم والتفــسیر لتلــك الأخبــار التــى تمكــنهم مــن فهــم مایــدور ، المعلومــات والأخبــار

  .حولهم أى تعمل على تشكیل وعیهم الاجتماعي 

   : وسائل الاتصال الجماهیرى وبعض مقولات العولمة-٢

ال والإعلام بالبنیـة الاقتـصادیة والثقافیـة والـسیاسیة ، فعـالم الاتـصال و یرتبط الاتص 

 هو عالم بلا دولة ، وبلا أمة ، وبلا وطـن ، لأن الحكومـات - فى الوقت الحاضر -الإعلام 

فقدت السیطرة على فضائها الجوى، وأصبح الفضاء اللامحدود ؛ هو المكان الذى تتحـرك فیـه 

صــبح هــو وطــن الاتــصال والإعــلام، ویــستخدم هــذا الــوطن مایزیــد العولمــة الإعلامیــة ، بــل أ

علــى خمــسمائة قمــر صــناعى تــدور حــول الأرض، ویــستقبل بثهــا أكثــر مــن ملیــار مــن أجهــزة 

ًولا یعتبـــر نظـــام الاتـــصال والإعـــلام نظامـــا دولیـــا متوازنـــا لأن كـــل مدخلاتـــه ،  .)٢٣(التلیفزیـــون  ً ً

 شــمال الكــرة الأرضـــیة ، وهــذا أدى إلــى هیمنـــة ومراكــز تــشغیله وآلیــات الـــتحكم فیــه تــأتى مـــن

منظمــة الیونــسكو أن  الــدول المتقدمــة علیــه فــى مقابــل تبعیــة الــدول النامیــة ، وتبــین إحــصاءات

وفــى قطــاع الخــدمات المعلوماتیــة  ، )٢٤(هنــاك ثلاثمائــة شــركة إعلامیــة هــى الأولــى فــى العــالم 

، والبــــاقى أوروبیــــة ،  أمریكیــــة والاتــــصالات بعیــــدة المــــدى نجــــد حــــوالى مائــــة شــــركة معظمهــــا

وواحــدة أوروبیــة ،  وتنقــسم هــذه الــشركات إلــى ســت مجموعــات أربــع منهــا أمریكیــة ،، ویابانیــة 
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 ومجموعـــة دیزنـــى - وبرتلزمـــان-وواحـــدة اســـترالیة أمریكیـــة وهـــذه المجموعـــات هـــى تـــایم ورنـــر

لجمـــاهیري هـــى وهكـــذا یتبـــدى أن وســـائل الاتـــصال ا. )٢٥(.t.c.t ومجموعـــة –ونیوزكوربورشـــین 

الوســیلة الأساســیة لــدخول العولمــة عــالم التنفیــذ ، فهــى الواجهــة التــى مــن خلالهــا یــتم عــرض 

ٌوالتركیـــز علـــى جوانـــب معینـــة دون غیرهـــا ، ومـــن ثـــم كـــان لهـــا ، جمیـــع التوجهـــات والثقافـــات 

تأثیرهــا الكبیــر، ففــى العــالم أجمــع یلعــب الاتــصال والإعــلام بــشكل عــام دورا مــؤثرا فــى توجیــه 

فهـــو یقـــوم بـــدور مـــؤثر وأساســـى فـــى تطویـــع الـــشعوب وتـــشكیل الـــوعي ، لوكیات مـــشاهدیه ســـ

  .الاجتماعي باستخدام وسائل الاتصال الجماهیري

ًوســـوف نـــستعرض عـــددا مـــن مقـــولات العولمـــة ذات الـــصلة بـــدور وســـائل الاتـــصال  

   :وذلك على النحو التالىالجماهیرى فى المجتمع ، 

ًر مــن العلمــاء أن لوســائل الاتــصال الجمــاهیرى دورا یــري كثیــ: التــدفق المعلومــاتى   - أ

العولمــة ، وذلــك عبــر الــصور والمــضامین والرمــوز العــابرة  ًكبیــرا فــي التــرویج لمفهــوم

وقـد أسـفر التـزاوج بـین كـل مـن  ،للقومیات عبر وسائل الاتصال فى التـرویج للعولمـة

ًالیـا بالاتـصال تكنولوجیا الاتصال والمعلومات فى التسعینیات عن ظهور مایعرف ح

 الـــذى یركـــز علـــى تطـــور الحاســـبات، وتـــستند MULTI_MEDIAالمتعـــدد الوســـائط 

الثــــورة التكنولوجیــــة الاتــــصالیة الراهنــــة إلــــي عــــدة ركــــائز رئیــــسة تــــشمل الاتــــصالات 

ـــــصناعیة ، والحاســـــبات الإلكترونیـــــة ،  الـــــسلكیة واللاســـــلكیة التـــــى تـــــضم الأقمـــــار ال

  .)٢٦( مول والطباعةوالهاتف المح والرادیو، والتلیفزیون

 ویمكن القول إن عولمة وسائل الإتصال الجماهیرى هي مزیـد مـن التركیـز فـى ملكیـة  -

حریـة (ومن شأن هذا خلق فـرص جدیـدة أمـام المـستهلكین ، وسائل الاتصال والإعلام 

فالتنــافس سیــصبح ، وتخفــیض تكلفــة التكنولوجیــا وخلــق فــرص جدیــة للعمــل ) الانتقــاء

فــى ظــل اســتمراریة الــصراع بــین الرأســمالیة ) جمهــور المتلقــین(مـن مــصلحة المــستهلك 

العالمیـــة المتمثلـــة فـــى الـــشركات الكبـــرى متعدیـــة الجنـــسیة والدولـــة القومیـــة فـــى مجـــال 

وبمعنــى آخــر یمكــن القــول إن الانــدماج والتكامــل فــى تكنولوجیــا ،  )٢٧(الثقافــة والإعــلام 

نتقاء من بـین وسـائل الاتـصال المعلومات وفرت فرصا غیر محدودة أمام الجمهور للا

أو وسـائل حدیثـة )  تلیفزیـون- إذاعـة–صـحف (الجماهیرى سواء كانت وسائل تقلیدیـة 
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 شـــــبكة المعلومـــــات – أجهـــــزة الكمبیـــــوتر –البـــــث الفـــــضائى الرقمـــــى ( غیـــــر تقلیدیـــــة 

  ) . الوسائط المتعددة – الصحافة الإلكترونیة –) الإنترنت(

الدراســة الحالیــة معرفــة إلــى أى مــدى تتفــق النخبــة ویعــزز اســتخدام تلــك المقولــة فــى  

حیــث إن أحــد أهــم ، المثقفــة مــن عینــة الدراســة علــى مــصادر معلوماتهــا حــول قــضایا الفــساد 

وجعلها متیـسرة للجمیـع مـن دون مقابـل بحیـث یـستطیع ، أهداف العولمة هو إتاحة المعلومات 

ماتیــة واحــدة یــستخدمها الجمیــع أفــراد المجتمــع الحــصول علیهــا بهــدف خلــق وبنــاء قاعــدة معلو

  .ویتعامل معها كمصدر رئیس للمعلومات والأخبار 

ـــــة الاســـــتهلاك   ؛ أن ثقافـــــة العولمـــــة هـــــى Fezerastonفیذرســـــتون یـــــرى : ثقاف

مجموعـــة مـــن الـــصور والممارســـات التـــى تـــضیف شـــرعیة علـــى الـــنظم الاقتـــصادیة والـــسیاسیة 

 الثقافـــــة تـــــصنع عبـــــر وســـــائل الاتـــــصال وتكـــــسبها قـــــدرا مـــــن الاســـــتمراریة، وهـــــذه، والعالمیـــــة 

الجماهیرى، فهى رغم تجسیدها فى صور واقعیة فى السلوك والفكر، تتكون من بناءات عقلیـة 

مصنوعة تمیل إلى أن تكون موجهة لتحقیق أهداف مختلفة وخلق ذهنیات معینة، فتـرتبط هـذه 

حـضارات غیـر الغربیـة الثقافة بثقافة الاسـتهلاك وتفـرض علـى المجتمعـات الواقعـة فـى إطـار ال

ًصــورا مــن الاســتهلاك لـــم تعرفهــا مــن قبـــل، ورمــوزا وأســالیب ســلوكیة تـــدعم ذلــك وتخلــق منـــه  ً

ًأسلوبا للتمیز الاجتماعى مما یخلق أسالیب حیاة وطرقا تشابه النموذج الأمریكـى 
وتؤكـد  . )٢٨(

 ممثلیهـا الـدول  أن العولمة هي تشكیلة متنوعة من الأنظمة الأجنبیة المختلفة تحـددمني حافظ

والمنظمـــات العالمیـــة، وتوصـــف بأنهـــا عملیـــة ســـریعة ، والـــشركات متعـــددة الجنـــسیات، الكبـــرى

   )٢٩(.الحركة تخطف الآمال والأحلام 

ُویهمنا هنا التشدید على الثقافة بوصفها منتجا اجتماعیـا، دخلـت میـدان هـذه العملیـة   ً

ـــة الاقتـــصادیة التجاریـــة الجدیـــدة أســـوة بغیرهـــا مـــن المنت جـــات، إذ تحـــررت مـــن القیـــود الجمركی

وباتـــت قابلـــة للتـــداول علـــى أوســـع نطـــاق فـــى العـــالم، ومـــن المهـــم هنـــا الإشـــارة إلـــى أن الثقافـــة 

أصـبحت مجـرد سـلعة ینطبـق علیهـا مـن الأحكـام والإجـراءات مـاینطبق علـى سـواها مـن الـسلع 

  .المادیة 

أحد مجـالات الـسیطرة فـى وقد استخدم النظام الرأسمالى مایسمى بثقافة الاستهلاك ك 

ظل آلیات الهیمنة العالمیـة ، والتـى أدت إلـى تـشویه البنیـة التقلیدیـة ، وتغریـب الإنـسان وعزلـه 
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ٕعن قضایاه وادخال الضعف لدیـه والتـشكیك فـى جمیـع قناعتـه الوطنیـة والقومیـة والإیدیولوجیـة 

ٕقریـة الكونیـة واضـعاف ًوالدینیة ؛وذلـك بهـدف إخـضاعه نهائیـا للقـوى والنخـب المـسیطرة علـى ال

روح النقد والمقاومة لدیه حتـى یستـسلم نهائیـا الـى واقـع الإحبـاط فیقبـل بالخـضوع لهـذه القـوى ، 

ًولقــد لعبــت الــشركات متعــددة الجنــسیة دورا مــؤثرا فــى ذلــك واهتمــت بإنتــاج رمــوز وبنــود ثقافــة  ً
ة مـاهو صـناعى علـى ممـا أدى إلـى سـیطر . )٣٠(الاستهلاك لتتكامـل مـع الـسلع المادیـة المنتجـة

ما هو إبداعى، فكان أن تحولت الإنتاجیات الثقافیـة والفنیـة فـى الآداب والفنـون إلـى صـناعات 

وســوف تــساعد تلــك المقولــة علــى تفــسیر اســتهلاك النخبــة المثقفــة مــن عینــة الدراســة . ثقافیــة 

 الاتـصال خاصـة وأن المـساحة الزمنیـة لوسـائل، للمعلومات والأخبـار الخاصـة بقـضایا الفـساد 

الجماهیرى على مدار الیوم فرضت مراعاة الاهتمامات المتعددة للمتلقـین الـذین یـصبحون بكـم 

عادات المشاهدة أسرى لهذه الوسائل ، خاصة وأن ثقافـة الاسـتهلاك لیـست فقـط تـصنع الـذوق 

والـــوعى الاجتمـــاعى مـــن خـــلال ، ًالاســـتهلاكى ولكـــن أیـــضا تعمـــل علـــى تـــشكیل الـــرأى العـــام

إن العولمــة تقــدم الأخبــار والمعلومــات كــسلعة أو خدمــة للاســتهلاك بهــدف الــسیطرة ماتقدمــه، 

ًعلى الإدراك وتشكیل الوعى وتنمیط الـذوق وقولبـة الـسلوك تكریـسا لنـوع معـین مـن الاسـتهلاك 

  .والمعارف

ــشركات متعــددة الجنــسیات -ج دور الــشركات متعدیــة أو  لا شــك أنــه قــد تعــاظم: ال

 القــــــول أن الأربــــــاح المغریــــــة التــــــى یؤمنهــــــا قطــــــاع الاتــــــصالات متعــــــددة الجنــــــسیة ، ویمكــــــن

والمعلومـــات الترفیهـــى قـــد جـــذبت العدیـــد مـــن الـــشركات العملاقـــة متعـــددة الجنـــسیة الـــى توجیـــه 

استثماراتها إلى هذا القطاع ، ومن ناحیة آخرى ؛ فـإن تكنولوجیـا البـث الفـضائى عبـر الأقمـار 

ال المعلومــاتى الترفیهــى للعمــل عبــر الحــدود الــصناعیة قــد شــجعت الكثیــر مــن شــركات الاتــص

 -ً أیـضا - وانتـشر.)٣١(وتنویع أنشطتها ، فضلا عـن الانـدماج وتكـوین كیانـات اقتـصادیة أكبـر

عمـــل الـــشركات العملاقـــة عبـــر وكـــلاء محلیـــین وذلـــك فـــى إطـــار عملیـــات إعـــادة البـــث وشـــراء 

تیحــه ثــورة تكنولوجیــا الاتــصال ورغــم مــا ت ،البــرامج والإنتــاج المــشترك والاســتثمارات الخارجیــة 

ـــین الاتـــصال والإعـــلام مـــن إمكانیـــات هائلـــة لاختـــراق الحـــدود  وعملیـــات التكامـــل والانـــدماج ب

القومیــة والثقافیــة إلا أن الــشركات الإعلامیــة متعــددة أو متعدیــة الجنــسیة حرصــت علــى العمــل 

راكة والتــى لا عبــر وكــلاء محلیــین حیــث بــرزت المكاســب الاقتــصادیة المترتبــة علــى هــذه الــش

ـــق احتیاجـــات محلیـــة زائفـــة تتماشـــى مـــع  ـــة بقـــدر ســـعیها لخل تراعـــى احتیاجـــات الـــسوق المحلی
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المــضامین والــصور المعولمــة والتــى تنــتج ویجــرى تــسویقها وفــق آلیــة الإنتــاج الــضخم وتحقیــق 

   .)٣٢( مزایا تنافسیة

 النظـام ومما سبق یمكن القول ؛ إنه مع تقلص دور الدولة كفاعل رئیس مهـیمن فـى 

الإعلامى الجدیـد نـشأت أشـكالیة مؤداهـا ؛ وجـود فجـوة أو أدوار یتنـافس لـشغلها فـاعلون بیـنهم 

تناقضات فـى الأدوار وتـوازن القـوى و المـصالح، فقـد كانـت الـدول فـى مرحلـة مـا قبـل العولمـة 

مـة قادرة على الضبط أو التحكم فى أدوار الفاعلین فى النظـام الاتـصالى، أمـا فـى مرحلـة العول

فـــإن قـــدرة الدولـــة علـــى الـــضبط أو الـــتحكم تقلـــص بـــسبب ظهـــور الـــشركات متعـــددة الجنـــسیات 

كفاعل جدید یتمتع بقـدرات مالیـة وتكنولوجیـة وفنیـة كبیـرة یـستطیع مـن خلالهـا التـأثیر بقـوة فـى 

وسـوف تـساعد تلـك . ٕتدفق المعلومات والآراء وانتـاج وتـرویج المـضامین الإعلامیـة والترفیهیـة 

، علـى تفـسیر اسـتخدام النخبـة المثقفــة مـن عینـة الدراسـة لوسـائل الاتـصال الجمــاهیرى المقولـة 

سـواء كانــت وسـائل اتــصال خاصــة ؛ أى یغلـب علیهــا تعظـیم الــربح وتحقیــق أكبـر عائــد مــادى 

والبحــث عــن أكبــر قاعــدة جماهیریــة مــن المــشاهدین أو المــستهلكین بغــض النظــر عــن محتــوى 

  .ومیة تعبر عن ملكیة الدولة ورؤیتها فى طرح القضایا أو مضمون مایقدم أو وسائل حك

  :الإجراءت المنهجیة للدراسة :ًسادسا

  : أعتمدت الدراسة الراهنة على العناصر التالیة 

تعتبــر هــذه الدراســة وصفیـــة وتعتمــد علــى الأســلوب الوصــفي التحلیلــي : نــوع الدراســـة -١

تـــصال الجمـــاهیري فـــى لابهـــدف جمـــع البیانـــات والحقـــائق التـــى تتعلـــق بـــدور وســـائل ا

تشكیل الوعي الاجتمـاعي بقـضایا الفـساد للنخبـة المثقفـة، والدراسـات الوصـفیة لا تقـف 

ـــائق ـــى تـــصنیف هـــذه الحق ـــل تتجـــه إل ـــائق، ب ـــك  ،عنـــد مجـــرد جمـــع البیانـــات والحق  وتل

لتهـا وتحدیـدها بالـصورة التـى هـى علیهـا سـتخلاص دلاوتحلیلهـا وتفـسیرها لا، البیانات 

   .فى كثیر من الاحیان -  بهدف الوصول إلى نتائج نهائیة یمكن تعمیمهااًا وكیفیًكمی

علـــى و،  علـــي المـــنهج العلمـــي - بالأســـاس-الحالیـــةتعتمـــد الدراســـة : مـــنهج الدراســــة -٢

، وهـــو محاولـــة منظمـــة لتحلیـــل وتأویـــل وتـــسجیل الوضـــع الـــراهن  المـــسح الاجتمـــاعي

 مـــن الحاضـــر ضـــيعرلنظـــام اجتمـــاعي أو لجماعـــة أو منظمـــة، ویركـــز علـــى قطـــاع 
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والهــدف منــه الحــصول علــى مجموعــة مــن البیانــات " فتــرة الدراســة " ولفتــرة مــن الــزمن 

المصنفة وتأویلها والتعمیم منها، كما أنـه دراسـة علمیـة للظـواهر الموجـودة فـى جماعـة 

معینة وفى مكان معـین، وینـصب علـى الوقـت الحاضـر، حیـث یتنــاول أشـیاء موجـودة 

ولیــــست ماضــــیة ویتعلــــق بالجانــــب العلمــــي إذ یحــــاول ، مــــسح بالفعــــل وقــــت إجــــراء ال

 .)٣٣( .الكشف عن الأوضاع القائمة لمحاولة النهوض بها للإصلاح الاجتماعي

رئیـسة للبحـث وذلـك حیـث اة كـأد سـتبیان الا صـحیفةعتمـاد علـىتـم الا :أدوات الدراسة -٣

  .یمكن تطبیقها على قطاعات عریضة من النخبة المثقفة

  :مجالات الدراسة -٤

، جریـت علیهـا الدراسـة المیدانیـة أ التـى مفـرداتویقصد به مجمـوع ال :المجال البشرى  - أ

لــى ســت فئــات إوقـد قــام الباحــث بــالتطبیق علـى عینــة مــن النخبــة المثقفــة تـم تقــسیمها 

 –ن یعلامیـفئـة الإ -دبـاء فئة المفكرین والأ–ن ی فئة السیاسی–ن یكادیمیفئة الأ(وهى 

   )اب والمؤلفین فئة الكت– الدین علماءفئة 

وقــد قــام ، جریــت بهــا الدراســة المیدانیــةأویقــصد بــه المنطقــة التــى  :المجــال الجغرافــى  - ب

بــرز رمــوز أالباحــث بتطبیــق الدراســة داخــل محافظــة القــاهرة لكونهــا العاصــمة ولتركــز 

  .النخبة المثقفة بها

انـت فـى ویقـصد بـه الفتـرة التـى تـم فیهـا التطبیـق المیـدانى للدراسـة وك :زمنىالمجال ال  -  ج

   .٢٥/٥/٢٠١٥لى إ ٢/١٢/٢٠١٤الفترة من 

قبــل اختیــار عینــة الدراســة لابــد أن نــضع فــى  : وكیفیــة اختیارهــا عینــة الدراســة-٥

  :الاعتبار عدة آلیات لسلامة اختیار عینة الدراسة وهى كالتالى 

 :كیفیة اختیار عینة الدراسة   - أ

ى وحـــدة العینـــة ، وتحدیـــد ًتتحـــدد آلیـــات اختیـــار العینـــة وفقـــا لعـــدة متغیـــرات تتمثـــل فـــ 

أو ســحب  الإطــار الــذى تؤخــذ منــه العینــة وتحدیــد حجــم العینــة وتحدیــد طریقــة اختیــار العینــة

، ، وفــى الدراســة الحالیــة ؛ نجــد أن وحــدة عینــة الدراســة تتمثــل فــى النخبــة المثقفــة  )٣٤( العینــة

عــن أعــداد النخبــة وبــالنظر إلــى الإطــار الــذى تؤخــذ منــه العینــة فــلا یتــوافر ســجلات أو قــوائم 
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المثقفــة فــى المجتمــع المــصرى أو أى تقــسیم لهــا ، لــذلك قــام الباحــث بتقــسیم العینــة إلــى فئــات 

فئـة  –ن ی فئـة الـسیاسی–ن یكـادیمیفئـة الأ( ًاستنادا إلى تعریفه الإجرائى للنخبة المثقفة كالتـالى 

، وفیمـــا )  والمــؤلفین فئــة الكتــاب – الــدین علمــاءفئــة  –ن یعلامیــفئــة الإ -دبــاءالمفكــرین والأ

وذلــك لأن ، فقــد طبــق الباحــث عینــة الدراســة بالطریقــة العمدیــة  یخــص طریقــة اختیــار العینــة ؛

ـــة الدراســـة غیـــر مـــسجلة فـــى ســـجلات أو قـــوائم ـــى عینـــة ، عین وبالتـــالى یـــصعب الحـــصول عل

عــشوائیة ، وقــد راعــى الباحــث عنــد اختیــار عینــة الدراســة أن تكــون ممثلــة لجمیــع فئــات النخبــة 

  .المثقفة وموزعة علیهم بالتساوى 

  : حجم العینة -ب

وضــع الباحــث فــى الاعتبــار ألایقــل حجــم عینــة الدراســة فــى أى فئــة مــن فئــات العینــة 

ً مفـردة حتـى یــتمكن مـن تحلیلهـا إحــصائیا وفقـا لمـا أجمــع علیـه الإحـصائیون علــى أن ٣٠عـن 

 أجریــت الدراســة علــي وقــد،  مفــردة ٣٠ الــى ٢٥یكــون التعمــیم علــى أســاس حجــم العینــة مــن 

لـــــصحیفة  عینـــــة عمدیـــــة تـــــم اختیارهـــــا وفقـــــا للمتغیـــــرات الفرعیـــــة الرئیـــــسة للبیانـــــات الأساســـــیة

  :  متغیرا وهي كالتالي١٤وقد بلغ عدد تلك المتغیرات الفرعیة ، الاستبیان

  ) . إناث–ذكور ( متغیر النوع -

  ) متغیرات٤) . ( فما فوق٥٥ – ٢٥( متغیر السن -

  ) . حي شعبي– حي متوسط –حي راق ( قامة  متغیر محل الإ-

  ) . بكالوریوس– لیسانس – ماجستیر –دكتوراه (  متغیر المستوي التعلیمي -

  . متغیر المهنة -

 ٣٠ إلــي ٢٥ویبلــغ عــدد مفــردات كــل متغیــر فــي التحلیــل الإحــصائي الملائــم مــا بــین 

عــدد المتغیــرات الــسابقة مــا بــین ًوبــذلك یتــراوح حجــم العینــة المناســب للدراســة وفقــا ل،  )٣٥(مفــردة 

موزعــة علــي ، )  مفــردة٤٢٠(وقــد اختــار الباحــث الحجــم الثــاني للعینــة ،  مفــردة ٤٢٠ – ٣٥٠

فئــة  -دبــاءفئــة المفكــرین والأ –ن ی فئــة الــسیاسی–ن یكــادیمیأفئــة الا( : ســت فئــات للعینــة هــي 

  .فردة لكل فئة  م٧٠بواقع )   فئة الكتاب والمؤلفین– الدین علماءفئة  –ن یعلامیالإ
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  :عرض نتائج الدراسة :ًسابعا

  )١(جدول رقم 

  الاتصال الجماهیرى متابعة وسائل في تقضیها النخبة المثقفة التيعدد الساعات 

  مؤلف - كاتب

 

  أدیب - مفكر

 

  سیاسي

 

  إعلامي

 

  أكادیمي

 

   الدینعلماء

 

  العینة  إجمالي الإستجابات

  

  زمن 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك المشاهدة 

 ١.٧ ٧ - - ٤.٣ ٣ ١.٤ ١ - - ٢.٩ ٢ ١,٤ ١ من ساعة أقل

من ساعتین 

أقل من  إلى

 ساعات ثلاث

٢١.٤ ٩٠ ٩٠ ٦٣ ٧.١ ٥ - - - - ٧.١ ٥ ٢٤,٣ ١٧ 

من ثلاث 

إلى ساعات 

 اقل من

 ساعاتأربع

٣١ ١٣٠ ١٠ ٧ ٣١.٤ ٢٢ ١٨.٦ ١٣ ٣٧,١ ٢٦ ٤٥.٧ ٣٢ ٤٢,٩ ٣٠ 

أربع ساعات 

 فأكثر
٤٦ ١٩٣ - - ٥٧.١ ٤٠ ٨٠ ٥٦ ٦٢,٩ ٤٤ ٤٤.٣ ٣١ ٣١,٤ ٢٢ 

إجمالي 

 الإستجابات
١٠٠ ٤٢٠ - ٧٠ - ٧٠ - ٧٠ - ٧٠ - ٧٠ - ٧٠ 

  

 متابعــة فــي تقــضیها النخبــة المثقفــة التــي عــدد الــساعات عــن) ١( رقــم جــدولتكــشف نتــائج  -

ـــأكثر( وجـــاءت ،الاتـــصال الجمـــاهیرى وســـائل  فـــي الترتیـــب الأول بنـــسبة ) أربـــع ســـاعات ف

مـن (ثـم ، % ٣١بنسبة )  ساعات أربع أقل منمن ثلاث ساعات إلى(تلیها ، % ٤٦بلغت 

قــل أ(وجــاءت ، % ٢١,٤فــي الترتیــب الثالــث بنــسبة )  ســاعات ثــلاث أقــل مــنســاعتین إلــى

ـــع بنـــسبة بلغـــت ) مـــن ســـاعة ـــك النتیجـــة لكثافـــة عـــدد  % .١،٧فـــي الترتیـــب الراب ـــشیر تل وت

ن مــا أحیــث تكــشف النتــائج ، الاتــصال الجمــاهیرىســاعات متابعــة النخبــة المثقفــة لوســائل 

تــصال یقــرب مــن نــصف عینــة الدراســة یقــضى أربــع ســاعات فــأكثر فــي متابعــة وســائل الا

ن النخبـــة المثقفـــة تقـــضى ســـاعات عمـــل أحیـــث مـــن المعـــروف ، وهـــى غریبـــة بعـــض الـــشئ

   .طویلة في الإبداع والفكر والعمل 

ة ثقافـــة الاســـتهلاك التـــى تفـــسر قـــضاء النخبـــة  وتعـــزز تلـــك النتیجـــة اســـتخدام الدراســـة لمقولـــ-

المثقفة لساعات طویلة أمام وسائل الاتصال الجماهیرى بأنه استهلاك للمعلومـات والأخبـار 



 )الثانيالجزء ( والثلاثون التاسع العدد                                                  وسطمجلة بحوث الشرق الأ

 - ٨٢ - 

خاصة وأن المساحة الزمنیـة لوسـائل الاتـصال الجمـاهیرى علـى مـدار الیـوم فرضـت مراعـاة 

هدة أسـرى لهـذه الوسـائل ، الاهتمامات المتعددة للمتلقـین الـذین یـصبحون بكـم عـادات المـشا

خاصة وأن ثقافة الاستهلاك لیست فقـط تـصنع الـذوق الاسـتهلاكى ولكـن أیـضا تعمـل علـى 

تـــشكیل الـــرآى العــــام والـــوعى الاجتمـــاعى مــــن خـــلال ماتقدمـــه، إن العولمــــة تقـــدم الأخبــــار 

والمعلومـــات كـــسلعة أو كخدمـــة للاســـتهلاك بهـــدف الـــسیطرة علـــى الإدراك وتـــشكیل الـــوعى 

  . ًالذوق وقولبة السلوك تكریسا لنوع معین من الاستهلاك والمعارف وتنمیط 

ن فئــــة الإعلامیــــین هــــم أكثــــر الفئــــات تعــــرض لوســــائل أكمــــا یلاحــــظ مــــن النتــــائج الــــسابقة  -

ویمكـن تفـسیر ذلـك لطبیعـة عملهـم التـي تتطلـب ، % ٨٠ بنـسبة بلغـت الاتصال الجماهیرى

ات الإخباریــــة علــــى الــــساحة الداخلیــــة أو متابعــــة وكــــالات الأنبــــاء العالمیــــة وكــــل المــــستجد

و  )٣٦() عــادل البیــومى( دراســة كــل مــن إلیــهتوصــلت  وتتفــق تلــك النتیجــة مــع مــا .الدولیــة

 متابعــة وســائل فــي عینــة الدراســة تقــضى ســاعات طویلــة أن  فــي)٣٧() مــروة جمــال الــدین(

  . الیوم الواحد في ساعات أربع لي تزید عالاتصال الجماهیرى

  )٢ ( رقمجدول

  مدى متابعة النخبة المثقفة من عینة الدراسة لقضایا الفساد فى المجتمع المصرى

  مؤلف - كاتب

 

   أدیب-مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

  العینة إجمالي الإستجابات

  

  

  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ستجابةالإ

  97.38  409 97.14  68 94.28  66 100  70 95.7  67 100  70 97.1  68 نعم

  2.61  11 2.85  2 5.71  4 - - 4.3  3 - -  2.85  2 أحیانا

إجمالي 

 الإستجابات

١٠٠ ٤٢٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ 

  

عــن مــدى متابعــة النخبــة المثقفــة مــن عینــة الدراســة لقــضایا ؛ ) ٢(تكــشف نتــائج جــدول رقــم  -

سـتجابات العینـة اقـضایا الفـساد فـى مقدمـة تـابع أالفساد فى المجتمـع المـصرى وجـاءت نعـم 

كمــا توضــح  % .٢،٦١تــابع قــضایا الفــساد بنــسبة أ ًحیانــاأ، تلیهــا % ٩٧،٣٨بنــسبة بلغــت 

غلبیـة العظمـى مـن كـدت الأأحیـث ، همیـة متابعـة قـضایا الفـساد لعینـة الدراسـةأتلك النتیجـة 
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 - ٨٣ - 

ین قـــد جـــاءت بنـــسبة علامیـــن فئـــة الإأویمكـــن فهـــم ، عینـــة الدراســـة متابعتهـــا لتلـــك القـــضایا

دبـاء تتـابع ن فئة المفكرین والأألكن عندما نجد ، تتابع تلك القضایا لطبیعة عملها % ١٠٠

همیــة طــرح تلــك أ النــسبة فهــو دلیــل علــى مــدى ذاتقــضایا الفــساد فــى المجتمــع المــصرى بــ

وتتفـق تلـك النتیجـة مـع مـا توصـلت . القضایا فى المجتمـع ومـدى المتابعـة التـى تحظـى بهـا

ت عینــة اختیــاران متابعــة قــضایا الفــساد جــاءت فــى مقدمــة أ فــى )٣٨()طــه نجــم( دراســة لیــهإ

ً، وتتفق أیضا مـع توصـلت إلیـه  بمتابعتهانهم القضایا التى یهتموأ سؤالهم عن دالدراسة عن

 فـــى أنــــه كلمــــا زاد تعــــرض جمهـــور العینــــة لوســــائل الاتــــصال )٣٩() ربــــاب الجمــــال(دراســـة 

   .تابعة قضایا الفساد المطروحةالجماهیرى زاد اهتمامهم بم

  )٣ ( رقمجدول

  التى تعتمد علیها النخبة المثقفةأهم وسائل الاتصال الجماهیرى 

  من عینة الدراسة لزیادة معلوماتها حول قضایا الفساد

  مؤلف -  كاتب

 

  أدیب -  مفكر

 

  سیاسي

 

  لاميإع

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 جاباتإجمالي الإست

  العینة

  

   

  مصادر  

 المعلومات

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

الصحف 

 الخاصة
 -  - ٢.٤ ١٠ ١.٤ ١ ١.٤ ١ -  -  ١٠ ٧ ١.٤ ١ 

 .٢ ١ -  -  ١.٤ ١ -  -  -  -  -  -  -  -  الإذاعةموجات 

 ١.٤ ٦ -  -  ٤.٣ ٣ -  -  -  -  -  -  ٤.٣ ٣ الصحف الحزبیة

القنوات 

 الفضائیة
٣١ ١٣٠ ٧٠ ٤٩ ٤٥.٧ ٣٢ ٤.٣ ٣ ٤.٣ ٣ -  -  ٦١.٤ ٤٣ 

ن التلیفزیو

 رضيالا
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  - ٥ ٢ ٢.٩ ٢. 

 ٢.٤ ١٠ ١.٤ ١ ١.٤ ١ ٢.٩ ٢ ٥.٧ ٤ ٢.٩ ٢ -  -  الصحف القومیة

 ٦٤.٣ ٢٧٠ ٢٥.٧ ١٨ ٥٢.٩ ٣٧ ٩٢.٩ ٦٥ ٨١.٤ ٥٧ ٩٥.٧ ٦٧ ٣٧.١ ٢٦ نترنتالأ

 .٥ ٢ -  -  ١.٤ ١ -  -  -  -  ١.٤ ١ -  -  الكتب

 .٢ ١ ١.٤ ١ -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  المجلات

إ إجمالي 

 ستجاباتالإ
١٠٠ ٤٢٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ 
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 التــى تعتمــد علیهــا النخبــة المثقفــة الاتــصال الجمــاهیرىهــم وســائل أ) ٣(تظهــر نتــائج جــدول رقــم   - 

ـــادة معلوماتهـــا حـــول قـــضایا الفـــساد، وجـــاء الإ ـــة الدراســـة لزی ول نترنـــت فـــى الترتیـــب الأمـــن عین

، ثــم الــصحف % ٣١تلیهــا القنــوات الفــضائیة بنــسبة ، % ٦٤،٣ ختیــارات العینــة بنــسبة بلغــتلا

ویمكــن تفــسیر تلــك % .٢،٤ بنــسبة االخاصــة والــصحف القومیــة فــى الترتیــب الثالــث لكــل منهمــ

هـم مــستجدات القــضایا وسـرعة وســهولة الحــصول علــى أالنتیجـة برغبــة عینــة الدراسـة فــى معرفــة 

یـضا یمكـن تفـسیر ذلـك برغبـة العینـة فـى أ، تنترنـالمعلومات حول تلك القـضایا وهـو مایقدمـة الإ

 وجهــات النظــر مــن خــلال الخبــراء والمحللــین وهــو لحــداث ومعرفــة كــالتعــرف علــى تفاصــیل الأ

تــصال الجمــاهیرى الخاصــة ن وســائل الاأكــد الباحــث علــى ؤوهنــا ی. ماتقدمــه القنــوات الفــضائیة 

توصــلت عمــا ك النتیجــة وتختلــف تلــ، هــى التــى تــسیطر علــى مــصادر معلومــات النخبــة المثقفــة

 )٤١() عبــــداالله بــــوجلال(و )٤٠( )طــــه نجــــم( : كــــل مــــنلیــــه العدیــــد مــــن الدراســــات مثــــل دراســــة إ

 حیـــث جـــاءت القنـــوات التلیفزیونیـــة والـــصحف فـــى )٤٣() عیـــسى البـــاقى( و)٤٢() عـــاطف مطـــر(و

 اًنترنــت لــم یكــن منتــشرویمكــن تفــسیر ذلــك الاخــتلاف بــأن الإ، ت عینــة الدراســة امقدمــة اختیــار

  .بشكل كبیر فى الفترات التى تمت فیها تلك الدراسات 

  )٤ ( رقمجدول

  سباب متابعة النخبة المثقفة لقضایا الفساد فى المجتمع المصرىأ

  مؤلف -  كاتب

 

  أدیب -  مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  أسباب

  متابعتك

  لقضایا الفساد

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

  اخبار معرفة

 المجتمع

56  80 54  77.1 52  74.3 51  ٧٢.٩ 51  ٧٧.٤ ٣٢٥ ٨٧.١ ٦١ ٧٢.٩ 

  معرفة

 خلفیات الاحداث

60  85.7 63  90 68  97.1 57  ٨٦.٢ ٣٦٢ ٩١.٤ ٦٤ ٧١.٤ ٥٠ ٨١.٤ 

  تفاصیل معرفة

 الاخبار

50  71.4 54  ٧٧.١ 55  ٧٨.٦ ٣٣٠ ٩٠ ٦٣ ٧٤.٣ ٥٢ ٨٠ ٥٦ ٧٨.٦ 

تكوین  على تساعد

 آراء
12  17.1 47  ٣٩.٣ ١٦٥ ٣٢.٩ ٢٣ ٣٤.٣ ٢٤ ٦٨.٦ ٤٨ ١٥.٧ ١١ ٦٧.١ 

 ٢٨.٦  120 20  14 32.9  23 65.7 ٤٦ 15.7  11 34.3  24 2.9  2 على الحوار القدرة

 -  ٤٢٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ إجمالي الإستجابات
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توجد إمكانیة اختیار أكثر من بدیل   

سباب متابعـة النخبـة المثقفـة لقـضایا الفـساد فـى المجتمـع أ عن )٤(تكشف نتائج جدول رقم  -

ول بنــسبة بلغــت بعادهــا فـى الترتیــب الأأحــداث وفهــم المـصرى حیــث جــاءت معرفــة خلفیـات الأ

، ثــم معرفــة % ٧٨،٦خبــار الخاصــة بتلـك القــضایا بنــسبة ، تلیهـا معرفــة تفاصــیل الأ% ٨٦،٢

، وجـاءت تـساعد علـى % ٧٧،٤لثالـث بنـسبة  فـى الترتیـب امهمـةخبار المجتمع و القـضایا الأ

  % .٣٩،٣راء حول تلك القضایا فى الترتیب الرابع بنسبة بلغت آتكوین 

ویمكن تفسیر تلك النتیجة بأن عینة الدراسة ترغب فى التعرف على تفاصـیل قـضایا الفـساد  -

. اصــة  الخالاتــصال الجمــاهیرىبعادهــا ومعرفــة خلفیاتهــا مــن خــلال متابعتهــا لوســائل أوفهــم 

ثــارة وتهــتم بقــضایا الفــساد الكبیــرة والإ، لــى الــربح إن تلــك الوســائل تهــدف أوكمــا ســبق وذكرنــا 

ة یـالوظیفالبنائیـة  كبـر قـدر مـن الـربح وهـو مـایتفق مـع مقولـةأعلى نسبة مـشاهدة وأالتى تحقق 

ت توصــل وتتفـق تلــك النتیجــة مـع مــا، الظــاهرة والوظیفـة الكامنــة وخاضـة فیمــا یتعلـق بالوظیفــة 

سـباب متابعـة عینـة أهـم أحد أن معرفة تفاصیل القضایا هى أفى  ، )٤٤() طه نجم(لیه دراسة إ

  .الدراسة لتلك القضایا

  )٥ ( رقمجدول

  أسباب أعتقاد النخبة المثقفة أن ما تطرحه وسائل الاتصال الجماهیرى عن قضایا الفساد یعبر عن حقیقة الحال فى مصر 

  مؤلف -  كاتب

 

  أدیب -  مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  

  

 أسباب
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 منتشر الفساد نأ ىأر

في  كبیرة بصورة

 المجتمع

15  21.4 38  54.3 53  75.7 62  ٨٨.٦ 45  ٦٣ ٢٦٥ ٧٤.٣ ٥٢ ٦٤.٣. 

 وسائل هتعرض ما

  بدرجة كبیرة یعبر الاعلام
36  51.4 39  55.7 14  20 51  ٤٧.١ ١٩٨ ٣٤.٣ ٢٤ ٤٨.٦ ٣٤ ٧٢.٩ 

موثق  تعرضه ما كل

 بالمستندات
18  25.7 22  ٣١.٤ 21  ٥٠.٥ ٢١٢ ٦١.٤ ٤٣ ٦٨.٦ ٤٨ ٨٧.١ ٦١ ٢٨.٦ 

 -  ٤٢٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ -  ٧٠ إجمالي الإستجابات

توجد إمكانیة اختیار أكثر من بدیل   
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ـــم  - ـــائج جـــدول رق ـــاداســـباب أعـــن ) ٥(تكـــشف نت ـــة المثقفـــة عتق ن مـــا تطرحـــه وســـائل أ النخب

  حیــث جــاءت، عــن قــضایا الفــساد یعبــر عــن حقیقــة الحــال فــى مــصر الاتــصال الجمــاهیرى

ول بنـــسبة بلغـــت ن الفـــساد منتـــشر بـــصورة كبیـــرة فـــى المجتمـــع فـــى الترتیـــب الأأرى اســـتجابة أ

ین بنـسبة  موثـق بالمـستندات والبـراهالاتـصال الجمـاهیرىتعرضـه وسـائل  ، تلیها كل مـا% ٦٣

یحــدث فــى  عمــاتــصال یعبــر بدرجــة كبیــرة مــن الدقــة ، وجــاءت ماتعرضــه وســائل الا% ٥٠،٥

؛ الجــدول الــسابق معطیــات  ضــح وتو% .٤٧،١المجتمــع المــصرى فــى الترتیــب الثالــث بنــسبة 

 فــى اســتخلاص معلومــاتهم فلــم الاتــصال الجمــاهیرىعتمــاد عینــة الدراســة علــى وســائل امــدى 

 بحــاثأن هنــاك دراســات وأو أوقــع مــصر فــى مؤشــر الفــساد العــالمى لــى مإســتجابات تــشر الا

ســـتجابات كمـــا تعرضـــها وســـائل نتـــشار الفـــساد فـــى المجتمـــع المـــصرى ولكـــن جـــاءت الااعـــن 

عى الــو تلــك الوســائل فــى تــشكیل تقــوم بــهوهــو مــا یوضــح الــدور الــذى ،  الاتــصال الجمــاهیرى

  .لنخبة المثقفةالاجتماعى ل

  ) ٦ ( رقمجدول

  شار الفساد فى المجتمع المصرى من وجهة نظر النخبة المثقفةنتاسباب أ

  مؤلف -  كاتب

 

   أدیب- مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  ادیميأك

 

   الدینعلماء

 

 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  أسباب

  انتشار

 الفساد

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

الرادع  ضعف

 القانوني
٥٢.٦ ٢٢١ ٤١.٤ ٢٩ ٦١.٤ ٤٣ ٤٥.٧ ٣٢ ٦١.٤ ٤٣ ٦٤.٣ ٤٥ ٤١.٤ ٢٩ 

 قوانین اصدار

 فئات معینة لصالح
٣٠.٥ ١٢٨ ٣٤.٣ ٢٤ ٦١.٤ ٤٣ ٤٥.٧ ٣٢ ٢٨.٥ ٢٠ ١١.٤ ٨ ٢.٩ ٢ 

 في العدالة عدم

 توزیع المرتبات
٧٤.٨ ٣١٤ ٩٨.٦ ٦٩ ٧٧.١ ٥٤ ٩٢.٦ ٦٥ ٧٨.٦ ٥٥ ٤٠ ٢٨ ٦١.٤ ٤٣ 

 ٧.٦ ٣٢ ٢.٩ ٢ ٨.٦ ٦ ١٥.٧ ١١ ١٢.٩ ٩ ٥.٧ ٤ -  -  تنفیذ الاحكام عدم

بالبنیة  تتعلق أسباب

 الاجتماعیة
٢٦.٩ ١١٣ ١٨.٦ ١٣ ٣٧.١ ٢٦ ٥٨.٦ ٤١ ٢٠ ١٤ ٢٠ ١٤ ٧.١ ٥ 
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نتـشار الفـساد فـى المجتمـع المـصرى اسـباب أ ؛عـن) ٦(جدوال رقـم النتائج معطیات تكشف  -

ول  النخبة المثقفة حیث جاءت عدم العدالة فى توزیع المرتبـات فـى الترتیـب الأمن وجهة نظر

صــدار قــوانین لــصالح إثــم  ،% ٥٢،٦تلیهــا ضــعف الــرادع القــانونى بنــسبة  ،% ٧٤،٨بنــسبة 

ســباب تتعلــق بالبنیــة الاجتماعیــة أوجــاءت ، فــى الترتیــب الثالــث % ٣٠،٥فئــات معینــة بنــسبة 

   % .٢٦،٩فى الترتیب الرابع بنسبة بلغت ) للفسادالقبول الاجتماعى (والثقافیة 

 مـــن الثقافـــة والعلـــم والخبـــرات فقـــد ،ن عینـــة الدراســـة علـــى قـــدر كبیـــرأكمـــا یمكـــن ملاحظـــة  -

سـها أسباب انتشار الفساد فى المجتمع المـصرى بـشكل كبیـر وكـان علـى رأهم أرصدت العینة 

 ٢٥جلهــــا ثــــورة أ قامــــت مــــن ســــباب التــــىحــــد الأأوهــــو ، عــــدم العدالــــة فــــى توزیــــع المرتبــــات 

  .  على نظام الحكم فى المجتمع المصرى ٢٠١١ینایر

 فـــى أن غیــاب الدیمقراطیـــة ،وضـــعف )٤٥() حنـــان ســالم (  وتتفــق تلـــك النتیجــة مـــع دراســة - 

 التنفیذیة جهزةالأ مامأ عیةیالتشر جهزةالأ دور وتقلص القضاء ستقلالا وعدم، الأجهزة الرقابیة

 تطبیقهـا علـى والحرص نصوصه احترام وعدم نوناالق هیبة وضعف ةالرقابی جهزةالأ وضعف

  .مصر فى الفساد عوامل همأ من هى

  )٧ ( رقمجدول

  شهر قضایا الفساد التى سمعت بها عینة الدراسةأ

  مؤلف -  كاتب

 

  أدیب -  مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 
 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  

  مصادر 

 المعلومات
  % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

قضایا فساد 

 عائلة مبارك
٥٩.٢ ٢٥٠ ١٢ ٣٠ ١٤ ٣٥ ٢٤ ٦٠ ٢٠ ٥٠ ١٦ ٤٠ ١٤ ٣٥ 

قضایا فساد 

رموز النظام 

 السابق

١٠٠ ٤٢٠ ٩.٥٢ ٤٠ ١٠.٧١ ٤٥ ٣٤.٥٢ ١٤٥ ١٤.٢٨ ٦٠ ١٦.٦٦ ٧٠ ١٤.٢٨ ٦٠ 

قضیة التلاعب 

 بالبورصه
١٥.٢٣ ٦٤ ٧.٨ ٥ ١٢.٥ ٨ ٣٤.٣٧ ٢٢ ١٥.٦٢ ١٠ ١٥.٦٢ ١٠ ١٤ ٩ 

قضیة تصدیر 

 الغاز
١٧.٣٨ ٧٣ ١٠.٩٥ ٨ ١٣.٦٩ ١٠ ٣١.٥٠ ٢٣ ١٦.٤٣ ١٢ %١٣.٦ ١٠ ١٣.٦٩ ١٠ 

قضایا فساد 

 احمد عز
٥٨.٨٠ ٢٤٧ ١٤.١٧ ٣٥ ١٥.٣٨ ٣٨ ٢٣ ٥٧ ١٦.١٩ ٤٠ ١٧ ٤٢ ١٤.١٧ ٣٥ 

قضایا فساد 

 حسین سالم
٤٢.٦١ ١٧٩ ١٣.٩ ٢٥ ١١.١٧ ٢٠ ٢٧.٩٣ ٥٠ ١٦.٢٠ ٢٩ ١٦.٧٥ ٣٠ ١٣.٩ ٢٥ 

ة طلعت قضی

 مصطفى
٦.٤٢ ٢٧ ٧.٤٠ ٢ ١١.١١ ٣ ٣٧ ١٠ ٢٢.٢ ٦ ١١.١١ ٣ ١١.١١ ٣ 

إجمالي 

 الإستجابات
٤٢٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠  ٧٠ 
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شـهر قـضایا الفـساد التـى أ والخاص بـالتعرف علـى  ،)٧(جدول رقم ال نتائج  معطیاتتظهر -

ول  الترتیــب الأســمعت بهــا عینــة الدراســة حیــث جــاءت قــضایا فــساد رمــوز النظــام الــسابق فــى

تلیهــا قــضایا فــساد عائلــة مبــارك فــى الترتیــب الثــانى ، % ١٠٠لاختیــارات العینــة بنــسبة بلغــت 

ثــم قــضایا ، % ٥٨,٨حمــد عــز فــى الترتیــب الثالــث بنــسبةأثــم قــضایا فــساد ، % ٥٩,٢بنــسبة 

 یمكن تفسیر النتیجة الـسابقة بـأن عینـة و% .٤٢,٦فساد حسین سالم فى الترتیب الرابع بنسبة 

ى العـام المـصرى فـى الفتـرة أ قضایا الفساد التـى طرحـت علـى الـرل بكاالدراسة قد قدمت حصر

ـــه وســـائل الأ ـــذى تقـــوم ب ـــدور ال ـــوعى  الاتـــصال الجمـــاهیرىخیـــرة ممـــا یوضـــح ال ـــشكیل ال فـــى ت

ســـتجابات العینـــة قـــد ان ألا إ اًن هـــذا الـــسؤال كـــان مفتوحـــأمـــن الجـــدیر بالـــذكر و، الاجتمـــاعى

% ١٠٠ولـــى والتـــى حـــصلت علـــى نـــسبة ســـتجابة الأ حیـــث جـــاءت الاتـــشابهت بدرجـــة كبیـــرة

 حبیـــب – زكریـــا عزمـــى – صـــفوت الـــشریف –حمـــد نظیـــف أمتـــضمنة قـــضایا فـــساد كـــل مـــن 

تــصال الجمــاهیرى  رشــید محمــد رشــید وهــى القــضایا التــى ســلطت علیهــا وســائل الا–العــادلى 

ة مثــل قــضایا فــساد عائلــة ثها علــى الهــواء مباشــراحــدأوقامــت بنقــل  خیــرةلأالــضوء فــى الفتــرة ا

كبـر نـسب أسماء دعائیة لبعض تلك القضایا مثل قضیة القـرن لتحقیـق أطلاق إمبارك بل وتم 

  .المشاهدة والمتابعة 

خیـــر بنـــسبة بلغـــت لأن قـــضیة طلعـــت مـــصطفى قـــد حـــصلت علـــى الترتیـــب اأكمـــا یلاحـــظ  -

حـدثت ضـجة كبیـرة أقـد نها أ لاإثها قد مر علیها فترة طویلة احدأن أ  منعلى الرغم، %٦,٥١

 وعــضو لجنــة سیاســات الحــزب الحــاكم وعــضو اعمــال شــهیرأوذلــك لكونــه رجــل ، فــى حینهــا 

ن جمیـــع القـــضایا التـــى طرحتهـــا أیـــضا یلاحـــظ أ.اك آنـــذشورى عـــن الحـــزب الحـــاكم الـــمجلـــس 

 وهـى القـضایا الأسـبقعمـال ورئـیس الجمهوریـة العینة هى قضایا كبار رجال الدولة ورجـال الأ

علـــى معـــدل ربـــح و أ الخاصـــة بهـــدف تحقیـــق الاتـــصال الجمـــاهیرىز علیهـــا وســـائل التـــى تركـــ

عبــداالله ( وتتفــق تلــك النتیجــة مــع مــا توصــلت الیــه دراســة .علــى نــسبة مــشاهدة ومتابعــةأتحقیــق 

 المـسئولینروكبـا عمـالالأ رجـال فـى المتمثلـة فـى أن قـضایا النخبـة الاقتـصادیة )٤٦ ()محمـد 

   .هتمام العینة ا فى الصدارة نامك احتلت بالبنوك بالدولة و
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  )٨ ( رقمجدول

  بقضایا الفساد فى المجتمع المصرى  لها دور فى تشكیل الوعى الاجتماعىالاتصال الجماهیرىن وسائل أعتقاد النخبة المثقفة فى امدى 

  مؤلف -  كاتب

 

   أدیب- مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 الإستجاباتإجمالي 

  العینة

  

  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك ستجابةالا

 ٨١.٧ ٣٤٣ ٨٧.١ ٦١ ٩٤.٤ ٦٦ ٩٧.١ ٦٨ ٤٨.٦ ٣٤ ٨٤.٣ ٥٩ ٧٨.٦ ٥٥ نعم

 ١٨.٣ ٧٧ ١٢.٩ ٩ ٥.٧ ٤ ٢.٩ ٢ ٥١.٤ ٣٦ ١٥.٧ ١١ ٢١.٤ ١٥ أحیانا

إجمالي 

 الإستجابات
١٠٠ ٤٢٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ 

  

ن أعتقــاد النخبــة المثقفــة فــى اوالخــاص بــالتعرف علــى مــدى ) ٨(تظهــر نتــائج جــدول رقــم  -

بقــــضایا الفــــساد فــــى   لهــــا دور فــــى تــــشكیل الــــوعى الاجتمــــاعىالاتــــصال الجمــــاهیرىوســــائل 

بینمــا جــاءت ، % ٨١،٧ول بنــسبة بلغــت المجتمــع المــصرى حیــث جــاءت نعــم فــى الترتیــب الأ

تیجـة مفاجـأة وغیـر متوقعـة للباحــث وتعتبــر تلـك الن% .١٨،٣ا فـى الترتیـب الثـانى بنـسبة ًحیانـأ

 لهـــا دور فـــى الاتـــصال الجمـــاهیرىحیـــث تقـــر النخبـــة المثقفـــة مـــن عینـــة الدراســـة بـــأن وســـائل 

، همیـة وهـى نتیجـة بالغـة الأ، تشكیل الوعى الاجتماعى بقضایا الفساد فى المجتمع المـصرى 

ـــة التـــى تعتقـــدن فئـــة الإأیـــضا یلاحـــظ أ  بـــأن وســـائل علامیـــین جـــاءت فـــى مقدمـــة فئـــات العین

 علمــاءن ویكــادیمیتلیهــا فئــة الأ،  لهــا دور فــى تــشكیل الــوعى الاجتمــاعى الاتــصال الجمــاهیرى

ن أ فــى )٤٨( )عبــداالله بــوجلال( و)٤٧( )طــه نجـم(وتتفــق تلــك النتیجـة مــع دراســة كـل مــن ، الـدین

  . لها دور كبیر فى تشكیل الوعى الاجتماعىالاتصال الجماهیرىوسائل 



 )الثانيالجزء ( والثلاثون التاسع العدد                                                  وسطمجلة بحوث الشرق الأ

 - ٩٠ - 

 

  )٩( رقم جدول

تصال الجماهیرى فى تشكیل الوعى الاجتماعى بقضایا الفساد فى المجتمع المصرى من دور الذى تقوم به وسائل الاال

  وجهة نظر النخبة المثقفة

  مؤلف -  كاتب

 

   أدیب- مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  دور

  وسائل

 الإتصال

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 معلوماتي ةزیاد

 وثقافتي
٧٩.٥ ٣٣٤ ٨٥.٧ ٦٠ ٨٠ ٥٦ ٧٥.٧ ٥٣ ٧٧.١ ٥٤ ٨٠ ٥٦ ٧٨.٦ ٥٥ 

 تكوین على تساعد

القضایا  حول اراء

 المطروحة

٤٥ ١٨٩ ٥١.٤ ٣٦ ٤٠ ٢٨ ٧٧.١ ٥٤ ١٥.٧ ١١ ٧١.٤ ٥٠ ١٤.٣ ١٠ 

 معرفة تساعدعلى

 تفاصیل الاحداث
٨٠.٥ ٣٣٨ ٧٤.٣ ٥٢ ٧٧.١ ٥٤ ٧٥.٧ ٥٣ ٩٢.٩ ٦٥ ٨٠ ٥٦ ٨٢.٩ ٥٨ 

 الحوار من ينتمكن

 مع الاخرین
٣٩.٥ ١٦٦ ٢٥.٧ ١٨ ٤٧.١ ٣٣ ٨١.٤ ٥٧ ١٥.٧ ١١ ٦٢.٩ ٤٤ ٤.٣ ٣ 
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  كثر من بدیلأختیار امكانیة إتوجد  

ـــم  - ـــه وســـائل الا) ٩(تكـــشف نتـــائج جـــدول رق تـــصال الجمـــاهیرى فـــى عـــن دور الـــذى تقـــوم ب

شكیل الوعى الاجتماعى بقضایا الفساد فى المجتمع المصرى مـن وجهـة نظـر النخبـة المثقفـة ت

ول حداث حول القضایا المطروحة فـى الترتیـب الأحیث جاءت تساعد على معرفة تفاصیل الأ

تلیهـــا زیــادة معلومـــاتى ومعــارفى وثقـــافتى العامــة حـــول تلــك القـــضایا ، % ٨٠،٥بنــسبة بلغــت 

 فــى الترتیــب الثالــث ةراء حــول القــضایا المطروحــآاعد علــى تكــوین ثــم تــس، % ٧٩،٥بنــسبة 

خـرین فـى مختلـف الموضـوعات فـى الترتیـب ى من الحـوار مـع الآن وجاءت تمكن،%٤٥بنسبة 

الاتـــصال وتوضـــح تلـــك النتیجـــة مـــدى الـــدور الـــذى تقـــوم بـــه وســـائل  % .٣٩،٥الرابـــع بنـــسبة 

لنخبـة المثقفـة مـن عینـة الدراسـة بـذلك قرت اأحیث ،  فى تشكیل الوعى الاجتماعى الجماهیرى

وهنـا ، ول للعینـة ختیـار الأحـداث هـى الاوجـاءت معرفـة تفاصـیل الأ، الدور بل قامت بتحدیـده
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ول لمعرفــة أختیــار انترنــت والقنــوات الفــضائیة كن نــربط بــأن تلــك العینــة قــد اختــارت الإأیجــب 

یـة العظمـى مـن تلـك الوسـائل غلبن الأأن ذكرنـا أوسـبق ، حداث عن قضایا الفساد تفاصیل الأ

نهــا ألــى ذلــك إیــضا یــضاف أو، علــى نــسبة مــشاهدة وألــى تحقیــق الــربح إملكیــة خاصــة تهــدف 

نهـا هـى مـن اصبحت المتحكمـة فـى تـشكیل الـوعى الاجتمـاعى للجمهـور و المـشاهدین حیـث أ

تختــار القــضایا التــى تــسلط علیهــا الــضوء وتختــار طریقــة عرضــها وبــذلك فهــى تــتحكم بــشكل 

   . فى درجة الوعى الاجتماعى للمتلقى كبیر

فـى  )٥٠() طـه نجـم( و)٤٩( )عبد الباسط عبد المعطـى(وتتفق تلك النتیجة مع دراسة كل من  -

نهـا قـادرة علـى أتصال الجماهیرى هى التى تتحكم فى درجة الـوعى الاجتمـاعى ون وسائل الاأ

، وتختلف تلـك النتیجـة مـع مـا مع همیة على المجت بالغ الأاًنها تمارس تأثیرأفه وتسطیحه ویتزی

جــــاءت التجربــــة المباشــــرة فــــى مقدمــــة  حیــــث )٥١() جمــــال عبــــد الجــــواد(توصــــلت الیــــه دراســــة 

ویلیهــا ، % ٤٨،٦المـصادر التــى یعتمـد علیهــا المبحوثــون فـى تكــوین رآى حــول الفـساد بنــسبة 

أیـــــضا أكـــــدت النتـــــائج أن تغطیـــــة وســـــائل الاتـــــصال  ، %٢٤،٤الـــــصحف الخاصـــــة بنـــــسبة 

، %٣٥،٥ن توقعـات غیـر واقعیـة بنـسبة ماهیرى لأخبار وقضایا الفساد تخلق عند المـواطنیالج

  .كما أنها تؤدى إلى تردد المسئولین الحكومیین و عجزهم عن اتخاذ القرار

  )١٠( رقم جدول

  ى العامأن قضیة فساد مطروحة على الرلیها النخبة المثقفة عندما تحتاج الى معرفة معلومات دقیقة عإ أ التى تلجالاتصال الجماهیرىهم وسائل أ

  مؤلف -  كاتب

 

   أدیب- مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 

 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  مصادر 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك المعلومات

 ١.٠٢ ٥ -  -  ٢.٩ ٢ -  -  -  -  -  -  ٤.٣ ٣ الصحف

 ٣٦.٤ ١٥٣ ٧٤.٣ ٥٢ ٦٥.٧ ٤٦ ٧.١ ٥ ٧.١ ٥ -  -  ٦٥.٧ ٤٦ القنوات الفضائیة

 ٦١.٧ ٢٥٩ ٢٤.٣ ١٧ ٣١.٤ ٢٢ ٩٤.٣ ٦٦ ٩١.٤ ٦٤ ٩٨.٦ ٦٩ ٣٠ ٢١ الانترنت

 ١ ٤ ١.٤ ١ -  -  ١.٤ ١ ١.٤ ١ ١.٤ ١ -  -  الاذاعة

إجمالي 

 الإستجابات
١٠٠ ٤٢٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ 
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لیهـا النخبـة إ أ التـى تلجـاهیرىالاتـصال الجمـهم وسـائل أعن ) ١٠(توضح نتائج جدول رقم  -

ى العـام أالمثقفة عندما تحتـاج الـى معرفـة معلومـات دقیقـة عـن قـضیة فـساد مطروحـة علـى الـر

ــــث جــــاء الإ ــــى الترتیــــب الأحی ــــت ف ــــسبة نترن ــــوات الفــــضائیة بنــــسبة % ٦١،٧ول بن ــــه القن ، یلی

ب ذاعـــة فـــى الترتیـــوجـــاءت الإ ،% ١،٢، ثـــم الـــصحف فـــى الترتیـــب الثالـــث بنـــسبة % ٣٦،٤

ســباب أ الجــدول التــالى والخــاص بــالتعرف علــى معطیــاتوســوف تــساعد ، % ١الرابــع بنــسبة 

 ، وتعــزز النتــائج الــسابقة اســتخدام ً وشــمولاًكثــر عمقــاأاختیــار تلــك الوســائل علــى تقــدیم تحلیــل 

ن الجمهــور یختــار الوســـائل أشـــباعات والتــى تؤكــد الدراســة لمقــولات نظریــة الاســتخدامات والإ

ـــشبع أتـــى یتوقـــع والمـــضامین ال شـــباعات التـــى ن مجموعـــة الإأخـــر آ وبمعنـــى ،ه حتیاجاتـــان ت

تــصالى نحوهــا ، فالوســیلة التــى تقــدم مــضمونا تحققهــا الوســیلة لــدى المتلقــى تفــسر ســلوكه الا

، وتتفــق تلــك مها اســتخدلاكبــر أیــشبع الحاجــات النفــسیة والاجتماعیــة للمتلقــى تثیــر لدیــه دوافــع 

 فـى أن الفـضائیات وبـرامج التـوك شـو )٥٢() محمـد علـى ( دراسـة النتیجة مع ما توصـلت إلیـه 

لها دور كبیر فى تـشكیل الـوعى الاجتمـاعى و تـشكیل الـرآى العـام فـى المجتمـع إذ اسـتطاعت 

  .تلك البرامج أن تشكل اتجاهات الرأى العام تجاه قضایا الفساد فى المجتمع 

  )١١(جدول رقم 

تصال جماهیري محددة لمعرفة معلومات دقیقة عن قضیة اختیار وسیلة الى إ عینة الدراسة سباب التى تدفع النخبة المثقفة منالأ

  ى العامأفساد مطروحة على الر

  مؤلف -كاتب

 

   أدیب- مفكر

 

  سیاسي

 

  علاميإ

 

  كادیميأ

 

   الدینعلماء

 
 إجمالي الإستجابات

  العینة

  

  

  مصادر 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك المعلومات

على سرعة الحصول 

 )الانترنت(المعلومات 
٤٤ ١٨٥ ١٣.٥١ ٢٥ ١٣.٥١ ٢٥ ٢٤.٣٢ ٤٥ ١٨.٩١ ٣٥ ١٣.٥١ ٢٥ ١٣.٥١ ٢٥ 

یقدم متابعة دقیقة 

لتفاصیل الاحداث 

 )الانترنت(

٢٧.٣٨ ١١٥ ١٣ ١٥ ١٧.٣٩ ٢٠ ٢١.٧٣ ٢٥ ١٣.٩١ ١٦ ١٦.٥٢ ١٩ ١٧.٣٩ ٢٠ 

یوجد مواقع اخباریه اثق 

 )الانترنت(بها 
١٠ ١٨.٨٤ ١٣ 

١٤.٤٩  

 
١٦.٤٢ ٦٩ ١١.٥٩ ٨ ١١.٥٩ ٨ ٢٦ ١٨ ١٧.٣٩ ١٢ 

  ا كبارللینتستضیف مح

 )الفضائیات(
٥.٩٥ ٢٥ ٨ ٢ ١٢ ٣ ٣٢ ٨ ٢٨ ٧ ١٢ ٣ ٨ ٢ 

 تعرض كافة وجهات

 )الفضائیات(النظر
٦.١٩ ٢٦ ١١.٥٣ ٣ ١٩.٢٣ ٥ ٢٦.٩٢ ٧ ٢٣ ٦ ١١.٥٣ ٣ ٧.٦٩ ٢ 

 ١٠٠ ٤٢٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ ١٠٠ ٧٠ إجمالي الإستجابات
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لـى إسـباب التـى تـدفع النخبـة المثقفـة مـن عینـة الدراسـة لى الأإ) ١١(تشیر نتائج جدول رقم  -

تصال جماهیري محددة لمعرفة معلومات دقیقة عن قضیة فساد مطروحة علـى اختیار وسیلة ا

ول بنـــسبة بلغــــت وجـــاءت لـــسرعة الحـــصول علــــى المعلومـــات فـــى الترتیـــب الأ، ى العـــام أالـــر

وجــاءت یوجــد ، % ٢٧,٣٨حــداث بنــسبة بلغــت م متابعــة دقیقــة لتفاصــیل الأتلیهــا یقــد، %٤٤

ثـم تعـرض كافـة وجهـات النظـر ، % ١٦,٤٢ثق بها فى الترتیـب الثالـث بنـسبة أخباریة إمواقع 

 فــى الترتیــب الخــامس اوجــاءت تستــضیف محللــین كبــار، % ٦,١٩فــى الترتیــب الرابــع بنــسبة 

كثــر أصــبح أنترنــت ن الإإاقــع بــشكل كبیــر حیــث وتتفــق تلــك النتیجــة مــع الو % .٥,٩٥بنــسبة 

حـداث كثرهـا متابعـة لكافـة تفاصـیل الأأتصال الجماهیرى سرعة فى بث المعلومـات ووسائل الا

یــضا أو، ى مكــان بعــد تطــور تكنولوجیــا الهــاتف المحمــول ألیــه مــن إنــه یــسهل الــدخول أكمــا 

علـى المعلومـة و الوصـول یمكن تفسیر ذلك بـأن النخبـة المثقفـة تفـضل دائمـا سـرعة الحـصول 

یــضا  أ.نهــا لیــست فــى حاجــة لمــن یــشرح لهــا المعلومــات ویفــسرها أ و ذاتــهلیهــا مــن المــصدرإ

كثـــر الفئـــات حرصـــا علـــى الحـــصول علـــى المعلومـــات مـــن أن هـــى یعلامیـــن فئـــة الإألاحـــظ ی

 حـداث طبیعة عملها التى تتطلب متابعة دقیقـة لكافـة الأ إلى حد كبیرمعیتفق نترنت وهو ماالإ

   .ةوالمتغیرات على الساحة المحلیة والدولی

  :ستخلاصات الدراسةاستنتاجات وا

ت ، نورد اهمها على النحو خرجت الورقة البحثیة بعدد من الاستنتاجات والاستخلاصا

  :التالى

لبلورة تصال الجماهیرى العمل على وضع برامج للتوعیة والتثقیف عبر وسائل الاضرورة  -

  .ستراتیجیة طویلة المدى اظ على المال العام عن طریق ثقافة النزاهة والحفا

 سلسلة من الحملات لتوعیة الرأى العام، ىتصال الجماهیرتبنى وسائل الاالعمل على -

یها، مع لوعرض تجارب الدول التى نجحت فى الحد من هذه الظاهرة و تسلیط الضوء ع

  .ى العام أر على الالمطروحةضرورة المتابعة الموضوعیة لقضایا الفساد 

همیة أها ؤمتابعة الندوات والمؤتمرات التى تتناول قضایا الفساد ونشر التقاریر عنها واعطا -

  .خاصة 
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تصال الجماهیرى فى الحصول على المعلومات ونشرها لا التأكید على حریة وسائل الا -

  .سیما المتعلقة بقضایا الفساد 

ب آره لموضوعات وقضایا لتحقیق مثارتإمعاقبة الإعلامى الذى یثبت عدم صدقه و -

  .شخصیة 

 الأفراد إلى القضاء دون أترسیخ ثقافة الوعى القانونى وتعزیزها فى المجتمع ، بحیث یلج -

 جهة مفسدة مهما كان حجمها ونفوذها ، مع ةو تردد ، والعمل على حمایتهم من أیأخوف 

  لفساد یا اا البلاغات الخاصة بقضلقيالعمل على تحدید رقم مختصر لت

إصلاح نظم العمل الحكومى وعلى رأسها رواتب وأجور العاملین فى الحكومة إلى جانب  -

ختیار العناصر الكفء استقطاب واإصلاح نظم الموارد البشریة المطبقة بما یمكن من 

  .النزیهة وتنمیة قدرتها ومكافأتها بما یجعلها بعیدة عن المغریات والانحرافات 

 المراحل الدراسیة یغرس ثقافة النزاهة و الحرص ل لكي تعلیمالعمل على وضع مكون -

  .على المال العام 

 وجهات مختلفالعمل على دعم ممارسة الدیمقراطیة ، مع إتاحة الفرص للتعبیر عن  -

  .النظر من خلال وسائل الإتصال الجماهیرى 
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  :تعقیب 

 ى عدد من النقاطلقاء الضوء علإیمكن ؛  للورقة البحثیة العرض السابق فى إطار 

  :التالیة

 ؛ فى المجتمع المعاصرالاتصال الجماهیرىدوار والوظائف المنوطة لوسائل من خلال الأ -

علامیة و تقدیم المواد الإأخبار مر لا یقتصر على نقل المعلومات والأن الأأنجد 

وعى دراك والكثر خطورة ، وهو تشكیل الفهم والإأعمق وأنما ما هو إوالترفیهیة فقط ، و

 تحدد لنا الاتصال الجماهیرى وسائل الأمر الذى یؤكد أن ، الجماهیرالاجتماعى لدى 

شیاء و القضایا والموضوعات المطروحة على الواقع لأالطرق التى من خلالها نفهم ا

مور الحیاتیة وتقوم فراد للأدراك الأإالاجتماعى ، حیث تؤثر تلك الوسائل فى طریقة 

راء ومواقف تساعدهم آلهم من خلال ماتمدهم به من معلومات وبتكوین الصورة الذهنیة 

فراد على تلك التصورات على تكوین تصور عن المجتمع الذى یعیشون فیه ، ویعتمد الأ

تصال فى التعرف على الواقع المحیط بهم ، ومن خلال المعلومات التى تتناقلها وسائل الا

ارف الجمهور وتشكیل وعیه خاصة تلك التى تتصف بالاستمراریة یتم تكوین مع

 على القیام الاتصال الجماهیرىنه بقدر ما تسعى وسائل إیضا یمكن القول أجتماعى ، لاا

فراده أفكاره ووعیه الاجتماعى ووعى أبأدوار فعالة ومؤثرة فى المجتمع وتشكیل قیمه و

قت سباب ترفیهیة ، بقدر ما تحمل فى الوأبفضل ما تقدمه من معلومات وما توفره من 

و بشكل خفى مستتر أقناع سواء بشكل حقیقى صریح لإذاته بین ثنایاها قدرة هائلة على ا

  .زائف مضلل 

ن هنـــاك علاقـــة بـــین ملكیـــة وســـائل أعلامیـــة وتؤكـــد العدیـــد مـــن الدراســـات الاجتماعیـــة والإ -

 وبین طبیعة الوعى الاجتماعى الـذى تعمـل علـى تـشكیله تلـك الوسـائل الاتصال الجماهیرى

ــــتم توصــــیلها للجمهــــور یــــتحكم فیهــــا لتــــالى فالأ، وبا فكــــار و المعــــارف والمعلومــــات التــــى ی

ـــائم ـــك المؤســـسات ،والق نتـــاج ن الـــشركات التـــى تهـــیمن علـــى الإ ویمكـــن القـــول إن علـــى تل

ى قـضیة أى العام وتشكیل وعیه الاجتماعى نحو أتستطیع توجیه الرأى مجتمع الفكرى فى 

صــحاب تلــك المؤسســسات و القــائمین علیهــا لــدیهم أن أى أم مــع مواقفهــا ومــصالحها، ءتــتلا

 عنــه فــى أقــد ینــشالأمــر الــذى القــدرة علــى تــشكیل وعــى المجتمعــات بالطریقــة التــى یرونهــا 
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الاتـــصال ن وســـائل أنتـــشار وعـــى مزیـــف مـــضلل ومحـــرف ، وهـــذا مـــا یؤكـــد علـــى إالنهایـــة 

معرفـة والثقافـة ونقـل  سلاح ذو حدین فقد تكون وسیلة نافعـة مـن وسـائل العلـم والالجماهیرى

ذا إخـــرى أ، ومـــن ناحیـــة  مـــن ثـــم الجمـــاهیر كبـــر نفـــع للفـــرد وأفكـــار والمعلومـــات فتقـــدم الأ

 صــــحیحا فــــسوف تــــؤدى لحالــــة مــــن بــــث ًســــئ اســــتخدامها ولــــم توجــــه توجیهــــاأو أهملــــت أ

  .خبار والمعارف المضللة لأالمعلومات وا

نها عبـارة عـن مؤسـسات أجد  فى مصر سنالاتصال الجماهیرىوعندما نتأمل وضع وسائل  -

ن أربــاب المــال والفكــر والــسیاسة ، وهــؤلاء لایعــدو أتجاریــة خاصــة تــسیطر علیهــا فئــة مــن 

ن یــشكلوا ألــى إ ولا تــصل اً طبقــة نخبویــة تــشكل نــسبة بــسیطة فــى المجتمعــات عمومــایكونــو

ن یكــون منطــق المنفعــة والمــصلحة الخاصــة هــو أصــل لأ مجتمــع كــان ، وا أيكثریــة فــىأ

ولــى لتحقیــق مــصالحهم التجاریــة و ن یكــون ســعیهم بالدرجــة الأأق الغالــب لــدیهم ، والمنطــ

ختیــــــارهم اخر ، ویتــــــضح ذلــــــك مــــــن خــــــلال آو بــــــأالفكریــــــة و الــــــسیاسیة الخاصــــــة بــــــشكل 

ى أ كانــت غیــر مرغوبــة بالنــسبة لجمهــور الــروٕانلموضــوعات وقــضایا معینــة للنقــاش حتــى 

یـة منهـا ، ولا یقتـصر دورهـا علـى ذلـك فقـط همأكثـر أ كان وٕانهمال غیرها حتى إالعام مع 

وهــذا ؛ ى العــام أهمیــة للموضــوعات التــى یناقــشها الــربــل تقــوم بفــرض درجــة معینــة مــن الأ

ى العــام الحقیقـــى أ لا تعكــس بدقــة الـــرالاتــصال الجمـــاهیرىن وســائل أثــر الخفــى یظهـــر الأ

ى أ وتكــوین الــرنمــا یكمــن دورهــا الــرئیس والفعــال فــى تــشكیل الــوعى الاجتمــاعىإللمجتمــع و

و المصالح السیاسیة والاقتصادیة لملاكهـا ، وقـد أولوجیة الخاصة ییدالعام حسب رؤیتها الإ

حیـث تطـرق " المتلاعبـون بـالعقول" فـى كتابـه "هربرت شیللر"لى هذا الجانب المفكر إشار أ

ـــوعى الاجتمـــاعى فـــى مجتمـــع  الـــى ســـیطرة القـــوى الاقتـــصادیة و الـــسیاسیة علـــى تـــشكیل ال

ن أمــا إى العــام للجمهــور أن الــرأمریكیــة ، وكــان نتیجــة ذلــك الولایــات المتحــدة الأبت الحریــا

و موجهـة حـسب مـا تریـد تلـك القـوى المـسیطرة علـى وسـائل أراء مغلوطـة آیكون عبـارة عـن 

علامـــى التـــضلیل الإ" ، وقـــد خـــصص الكاتـــب فـــصلا كـــاملا بعنـــوان الاتـــصال الجمـــاهیرى

علامیــة وحریــة التعبیــر المعنــى الحقیقــى للحریــة الإركــز فیــه علــى غیــاب " والــوعى المعلــب

   .الاتصال الجماهیرىها وسائل إلیعلامیة ، ورفض مقولات الحیاد التى تستند والتعددیة الإ
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  .٦٤، ص،١٩٧٩لباسط عبد المعطى، الإعلام وتزییف الوعى، القاهرة، دار الثقافة الجدیدة، عبد ا - ٤٩

  .١٥٣مرجع سابق، ص، . ٢٠٠٧.  طه نجم- ٥٠

زاء قضایا الفساد والشفافیة فى مصر، مركز إى العام أراء قادة الرآستطلاع اجمال عبد الجواد،  - ٥١

  .٨٣، ص ٢٠١٢المشروعات الدولیة الخاصة ،  ركزهرام و مالأ -ستراتیجیة الدراسات السیاسیة والا

 ، بحث مقدم ٢٠١١ ینایر ٢٥ى العام نحو قضایا الفساد بعد ثورة أتجاهات الرابو العلا ، أمحمد على  - ٥٢

ى العام ، أ ینایر ، جامعة القاهرة، كلیة الإعلام ، مركز بحوث الر٢٥ى العام وثورة ألندوة بحوث الر

 . ٢١٤، ص ٢٠٠٣

 

 


